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المشهد السياسي

تقرير

أن تدقيقاً صغيراً  إلا  سياسياً ومالياً. 
في البيان المشترك، كما في المواقف التي 
خرجت على لسان مسؤولين سعوديين 
وصحف سعودية، يؤكّد أن »السعودية 
غيّر في موقفها قيد أنملة«، بل أكثر 

ُ
لم ت

من ذلك يبدو أن الرياض نجحت في جرّ 
ي الــعــنــوان السياسي 

ّ
مــاكــرون إلــى تبن

الــذي تريده، وهو »الاشتباك مع حزب 
الــلــه«، علماً بـــأن بــاريــس حــرصــت بعد 
المــرفــأ ودخــولــهــا مباشرة على  انفجار 
ــة عــلــى أن تبتعد عــن تــأزيــم  ــ خــط الأزمـ

العلاقة مع حزب الله.
ــان، جــــرى  ــنــ ــبــ ــلــ ــــق المـــتـــعـــلـــق بــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فــ
التشديد على »ضـــرورة حصر السلاح 
 يكون لبنان 

ّ
بيد الشرعية اللبنانية، وألا

منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن 
لتجارة  المنطقة واستقرارها، ومصدراً 
المــخــدّرات«، كما »على ضــرورة تطبيق 
الــقــرارات 1559 و1680 و1701، وأهمية 
تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ 
على أمن لبنان واستقراره، وإنشاء آلية 
سعودية ــــ فرنسية للمساعدة الإنسانية 
في إطار يكفل الشفافية التامة«، والعزم 
على »إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون 
مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف 

من معاناة الشعب اللبناني«.
مصادر سياسية قرأت في البيان »عودة 
إلى فترة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري، وكـــان عنوانها آنــذاك 
واعتبرت   .»1559 الــقــرار  تطبيق  أيضاً 
المــــصــــادر أن »مـــــا يُـــحـــكـــى عــــن انــفــتــاح 
بل  لبنان غير صحيح،  على  ســعــودي 
الـــريـــاض نجحت  أن  يـــؤكـــد  الــبــيــان  إن 
ــي مشروعها 

ّ
فــي دفـــع فــرنــســا إلـــى تــبــن

حـــاداً«.  انقساماً  يثير  الـــذي  السياسي 
فهي من خلال »ما جرى التشديد عليه 
في البيان تطلب مجدداً أن يقوم فريق 
آخــر،  لبناني  فــريــق  بــمــواجــهــة  لبناني 

كما سعت دائماً ولم تنجح«.
ــع  الـــــــــذي حـــــــــاول دفــ ثــــــم إن مـــــــاكـــــــرون 
اللبنانيين الى الاعتقاد بأنه »نجح في 
إقناع الرياض بإعادة وصل ما انقطع 
من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي، 
وفتح  الــدبــلــومــاســي  التمثيل  ــادة  ــ وإعـ
خط الصادرات ليس صحيحاً«. حتى 
الآن، لم تقدم المملكة على خطوة تؤكّد 
 عــن أن كــل ما 

ً
نيّتها المــســاعــدة. فــضــلا

يتعلق بالمساعدات »سيأتي الى لبنان 
ــا ســيــقــدّم  ــمـ لــيــس عــبــر الــحــكــومــة، وإنـ
وبــالــتــالــي  ــاريـــس«،  بـ عــبــر  للجمعيات 
 بـــمـــســـاعـــدات مــالــيــة 

ً
ــثــــلا »لا وعـــــــود مــ

كــبــيــرة لــلــخــزيــنــة أو لمـــصـــرف لــبــنــان«. 
واعــتــبــرت المــصــادر أن »مـــاكـــرون الــذي 
قــبِــل بــحــكــومــة الـــحـــدّ الأدنـــــى لأســبــاب 
الشروط  انتخابية داخلية، وافق على 
الــســعــوديــة فــي مــا يتعلق بــلــبــنــان من 
أجـــل تــحــصــيــل مــكــاســب أخــــرى عشية 
البدء بالحملات الانتخابية في المعركة 
فيها  التي يسعى  الفرنسية  الرئاسية 

إلى الفوز بولاية جديدة«.
ومهما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء 
المـــوقـــف  أن  إلا  المـــــــبـــــــادرة،  بـــإيـــجـــابـــيـــة 
ــده في  ــ الــحــقــيــقــي لــلــمــمــلــكــة يُــمــكــن رصـ
السعودية  »عــكــاظ«  قالته صحيفة  مــا 
الــتــي اعــتــبــرت أن »مـــن الــســاذج اعتبار 
ــة مـــن  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ تـــــصـــــريـــــح مــــــســــــيء لـ
 

ّ
لـــبّ المشكلة وكــل مــســؤول لبناني هــو 

ــه مـــن الــتــركــيــبــة   خـــروجـ
ّ
الــقــضــيّــة، وأن

العلاقات  ويعيد  ها 
ّ
سيحل الحكوميّة 

إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه«. وأشـــــارت إلـــى أن 
اختارت  الراهنة  السياسية  »التركيبة 
الــرضــوخ لهيمنة حــزب الله والــخــروج 
مــن الفلك الــعــربــي، والإســــاءة إلــى أكبر 
وأخــلــصــهــم، وعندما  للبنان  الــداعــمــين 
ه 

ّ
يصرّح الرئيس الفرنسي ماكرون بأن

ســيــبــحــث بــــعــــودة الــــدعــــم الاقـــتـــصـــادي 
 ذلك 

ّ
فـــإن الخليجية،  الـــدول  للبنان مــن 

ولن  يتصوّرها،  ــتــي 
ّ
ال بالسهولة  ليس 

الحكومة  مــن  ـــه طلب 
ّ
أن لمــجــرّد  ق 

ّ
يتحق

المشكلة   )...( قـــرداحـــي  إقــالــة  اللبنانية 
أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان 
أصبح خطراً على نفسه وعلى محيطه 
الــعــربــي، بــتــحــوّلــه إلـــى بــــؤرة تحتضن 
واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، 
الــتــي تـــصـــدّر كـــوادرهـــا لـــإخـــلال بــأمــن 
إيــران،  لتعليمات  تنفيذاً  الخليج،  دول 
وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو 
 شـــيء في 

ّ
ــل المــســيــطــر الحقيقي عــلــى كـ

 
ّ

لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلا
بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه«.

)الأخبار(

ــعـــودي ــــ  كــيــف ســيُــتــرجــم الـــبـــيـــان الـــسـ
الرئيس  زيـــارة  بعد  شترك 

ُ
الم الفرنسي 

ــاكـــرون لـــجـــدّة والـــتـــي كــان  إيــمــانــويــل مـ
لــبــنــان جـــزءاً مــن جـــدول أعــمــالــهــا؟ وأيّ 
مفعول سيكون لهذه الزيارة على الأزمة 
الأخيرة التي افتعلتها السعودية. هذان، 
وغيرهما كثير مــن الأســئــلــة طغت في 
اليومين الأخيرين على المشهد الداخلي، 
ــريــــاض تــعــامــلــت مع  مـــع تــظــهــيــر أن الــ
استقالة وزيــر الإعـــلام جــورج قرداحي 
كــبــادرة حسن نية مــن لــبــنــان، وفتحت 
باب »الرحمة« مجدّداً تجاهه، علماً بأن 
الـــزيـــارة ستؤسّسان  ولا  الاســتــقــالــة  لا 
لعودة العلاقات اللبنانية ــــ السعودية. 
 على ذلك من بيان »الانتداب 

ّ
وليس أدل

ــــ الــفــرنــســي« الـــذي لا يُمكن  الــســعــودي 
ــه إلا مـــن زاويــــــة تــســعــيــر الأزمــــة  ــراءتــ قــ
مــع لــبــنــان، بــطــرحــه عــنــاويــن سياسية 
»انقسامية« تصّب كلها في وجه حزب 
الله، تصفية لحساب قديم ــــ جديد. أما 
ما قيل »عن مساعدات إنسانية للشعب 
لبنان  اســتــعــادة  أن  فــيــؤكّــد  اللبناني«، 

ــــ المالية ليس من  لعافيته الاقتصادية 
أولويات وليّ العهد محمد بن سلمان.

أول من أمس، أعلن ماكرون عن مبادرة 
لمعالجة  مشتركة  ســعــوديــة  ــــ  فرنسية 
الأزمــــة بــين بــيــروت والـــريـــاض، مُشيراً 
إلــى أنــه تــحــدّث مــطــوّلًا مــع ابــن سلمان 
صلا معاً برئيس 

ّ
ات لبنان، وأنهما  عن 

الحكومة نجيب ميقاتي، وشـــدّدا على 
أن »السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً 
والرغبة  اللبناني  الشعب  لدعم  العمل 
من  اللبنانية  الحكومة  تتمكّن  أن  فــي 
ــل بـــســـرعـــة والـــقـــيـــام  ــمـ ــعـ الاجــــتــــمــــاع والـ
بـــــالإصـــــلاحـــــات المــــطــــلــــوبــــة«. تـــــلا هــــذا 
الإعلان موقف لرئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، أشار فيه إلى الاتصال معتبراً 
أنـــه »خــطــوة مــهــمّــة نــحــو إعــــادة إحــيــاء 
العلاقات التاريخية مع المملكة العربية 
السعودية« وفقاً لتغريدة نشرها على 
ــن ثـــم اتـــصـــالات أجـــراهـــا  »تـــويـــتـــر«، ومــ
ــدد مـــن الــقــوى  رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــع عــ
الــســيــاســيــة أكــــد فــيــهــا أن ابــــن ســلــمــان 
»كــــان إيــجــابــيــاً جــــدّاً« مــعــه، وأنــــه رحّــب 

بــه وبــزيــارتــه المملكة »فــي أقــرب وقــت«، 
ــداً »بــمــســاعــدة لــبــنــان والــحــكــومــة«.  واعــ
ـــيّـــل لمــيــقــاتــي، كــمــا لــكــثــيــريــن، أن 

ُ
وقـــد خ

ــــــ الــســعــوديــة هي  ـــ ــادرة الــفــرنــســيــة ـ ــبــ المــ
خــشــبــة خـــــلاص لــلــبــنــان مــــن الانـــهـــيـــار 
الــــريــــاض قـــــررّت  الــــــذي يـــواجـــهـــه. وأن 
أخيراً »الصفح« عن لبنان واللبنانيين 
ــتـــح الــحــنــفــيــة« الــتــي  ــــى »فـ ــــودة الـ ــعـ ــ والـ
ى منها 

ّ
اعتاد فريقها في لبنان أن يتغذ

ة الرياض في لبنان؟
ّ

ت فرنسا استراتيجي
ّ
هل تبن

لن تعيد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات اللبنانية ــــ السعودية إلى سابق عهدها، ولن تدفع الرياض إلى 

ـــ ابن  فتح »الحنفية« التي اعتاد لبنان أن يعتاش منها مقابل الولاء المطلق. فالبيان المشترك الذي خرج بعد لقاء ماكرون ـ

 الرئيس الفرنسي إليه
ّ
 العهد السعودي في جر

ّ
سلمان ليس سوى اشتباك مع حزب الله، نجح ولي

الرئيس نجيب  الى  أبلغه  الذي  المردة سليمان فرنجيّة عند موقفه  تيّار  لا يزال رئيس 
ميقاتي وشقيقه طه، قبل ثلاثة أسابيع، بأنه في حالة استقالة الوزير جورج قرداحي لن 
يقدم على تعيين بديل منه، ويفضل ترك الأمر لغيره. ولا يبدو أن هناك حماسة لدى أيّ 
من رئيسَي الجمهورية والحكومة لاختيار بديل من قرداحي سريعاً، وخصوصاً أنه 

يشغل حقيبة لا ينظر إليها على أنها أساسية.
من جهة أخرى، لا يبدو أن النقاش حول البديل مرتبط بما أشيع عن تنازع مقرّبين من 
فرنجية على المنصب. إذ إن السوابق تشير الى أن الأخير لا يحتاج الى عقد تسويات 
البحث  أن  أيّ منصب آخر، كما  أو في  الحكومة  في فريقه عندما يقرّر من يمثله في 
لم يتطرّق الى الفكرة التي تقول إن وجود وزير بديل سيكون له تأثيره على وضعية 
الحكومة لناحية التصويت أو الثلث الضامن، في ظل تفاهمات تبدو قائمة بأن أي قرار 
لة للحكومة 

ّ
خذه الحكومة من دون وجود توافق واضح بين القوى المشك

ّ
استثنائي لن تت

نفسها.

ً
ة لن يعين بديلا

ّ
فرنجي

مشكلة لبنان في إدارة علاقاته الخارجية لم تكن يوماً منفصلة عن 
مشكلته في إدارة علاقاته الداخلية، خصوصاً أن القوى المحلية تربط، 

صراحة، علاقاتها ومواقفها بتحالفاتها الخارجية. وهذا ينسحب 
على السياسيين والاقتصاديين والناشطين والإعلاميين أيضاً. لنأخذ، 

، صاحب إحدى المؤسسات الإعلامية البارزة في لبنان، الذي 
ً
مثلا

تربطه صداقة بوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي. إذ إن هذا، 
عندما طالبه الأخير - من باب الصداقة - ألا يكون شريكاً في سفك 
دمه، ردّ بأنه يتقاضى راتبه من السعودية وليس من قرداحي نفسه.

الرواية - حتى ولو نفاها الطرفان – تعبّر عن طريقة تعامل اللبنانيين 
، أن نجد إعلامياً أو سياسياً 

ً
مع أزمات من هذا النوع. هل يمكن، مثلا

أو ناشطاً أو حزباً أو رجل أعمال يرتبط بعمل أو علاقة دخل مع دول 
الخليج العربية، يبادر بانتقاد أي خطأ يقع في أي من هذه الدول. هل 
عثر أحد على ملاحظات نقدية لبرامج التدريس أو التعبئة الدينية أو 
السياسات الاقتصادية أو الاستهلاكية في هذه الدول، قبل أن نسأل 
عما إذا كان كل أدعياء الحريات قد علقوا على جريمة قتل وتقطيع 

الصحافي جمال الخاشقجي؟

الوثائق المسرّبة من عواصم ممالك القهر والموت كافية - ما نشر 
منها وما لم ينشر - لتشرح لنا طبيعة علاقة طبقة من السياسيين 

والإعلاميين والاقتصاديين مع هذه الدول وممثليها. ما من دونية 
يمكن أن تنزل إلى قعر أعمق مما حيث هم اليوم. لا يجرؤ أحد - أي 

، أنه يوم 
ً
أحد - على انتقاد أو توجيه ملاحظة. هل تتخيّلون، مثلا

وقعت انفجارات في ميناء دبي في تموز الماضي، لم يجرؤ لبنانيون 
كثر على التواصل في ما بينهم للسؤال عما يحصل. تماماً كما 

هي الحال مع عاملين ومقيمين في السعودية ممن يتحدثون، عندما 
يعودون إلى بلدانهم، عن الحرب على اليمن وآثارها الداخلية، 

ويهمسون عن تعرّض قصور ملكية في الرياض لإصابات مباشرة 
بالقصف. أما السؤال حول كيفية تعامل اللبنانيين المقيمين هناك مع 

الإعلام الوارد من لبنان، فلهذا فصل آخر. إذ إن جلهم عمد إلى كل 
الخطوات التقنية التي تحول دون العثور في حواسيبهم أو هواتف 

أولادهم أو حتى في باقة القنوات الخاصة بشاشاتهم الصغيرة، على 
»خطر« الاستماع أو قراءة أو متابعة ما يصدر  أي أثر قد يعرّضهم لـ

عن جهات قريبة من محور المقاومة. وبالمناسبة، فإن الضغط في 
هذا المجال لم يعد يقتصر على العاملين اللبنانيين في السعودية، بل 

حتى على العاملين مع السعوديين ممن يقيمون في بلدان أخرى. 
ب وسائل إعلام لبنانية وعربية، قدر المستطاع، 

ّ
وبلغت الأمور حدّ تجن

استضافة من يحتمل أن يوجه انتقادات مباشرة أو انتقادات 
لسياسات السعودية ودول الخليج.

عملياً، نحن في مواجهة آلة من الشر تقودها السعودية بمشاركة 
الغرب. وعندما يتجاوز رئيس فرنسا كل أطروحاته حول الحريات 
 كمحمد بن سلمان، 

ً
وحقوق الإنسان، ولا يخشى أن يصافح قاتلا

فهو يفعل ذلك لأنه يعرف أنه لا يوجد في فرنسا نفسها من 
 لشركات 

ً
يحاسبه، ولأنه يريد تحصيل ما أمكن من عقود توفر أموالا

بلاده، مع إدراكه بأن الرياض بقيادة ابن سلمان تتجه إلى تولي الإدارة 
المباشرة لعشرات الشركات التي كانت تتخذ من دبي أو الدوحة أو 

الكويت أو حتى المنامة مقراً لإداراتها الإقليمية، وبدأت إبلاغ شركات 
عالمية كبرى بأن عليها نقل مكاتبها الإقليمية إلى جدة أو إلى نيوم 

)بعد اكتمالها( تحت طائلة عدم التعاون معها )وزيارة السعودية من 
بوابة جدة تبدو تعايشاً سعودياً مع الوجهة الجديدة لابن سلمان 

بنقل كل شيء إلى جدة وإلى الساحل القريب من البحر الأحمر، ونيته 
جعل جدة العاصمة السياسية والتجارية والدينية ومنطلق الأنشطة 

السياحية والإعلامية(. ولا يأخذ ابن سلمان بالاعتبار، في ذلك، 
غضب شيوخ أبو ظبي ودبي الذين باتوا يستشعرون هذه الخطوات 

التي ستدفع بعشرات الشركات للانتقال إلى السعودية، وبينها ما 
يشغّل عشرات الآلاف في الإمارات، كما هي الحال بالنسبة لوسائل 

إعلامية كبيرة تخشى على نفسها إن جرى إلزامها الانتقال إلى 
.»mbc« السعودية، وفي مقدمها شبكة

عملياً، يتصرّف ماكرون في السعودية كأنه نعمة طعمة! الأخير 
مقاول مستعد لمراضاة آخر مولود في عائلة آل سعود إذا كان في 

ذلك ما يحفظ له عقود عمله في السعودية. وهذا الأخير، شأنه شأن 
غيره من رجال الأعمال في لبنان ومصر وسوريا والأردن، مستعد 
لممارسة كل أنواع الضغط في بلده لتحسين صورة السعودية. هذا، 

بالضبط، ما فعله ويفعله ماكرون الذي يسعى إلى تحقيق جملة من 
المكاسب في هذه المرحلة، لكنه لا يريد صرفها إلا في الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية المقبلة. في هذه النقطة بالتحديد، نجح ماكرون 
في جرّ طبقة سياسية لبنانية بأكملها نحو مربعه، لخدمته في 

تنظيم علاقة خاصة مع الرياض لا نتائج لبنانية لها سوى أن »مملكة 
ر في »العفو« عن لبنان، إذا ما استكمل خطوة استقالة 

ّ
الخير« قد تفك

قرداحي بخطوات عملية أخرى.
لكن ما هي هذه الخطوات؟

ق انتصاراً إعلامياً 
ّ
ظاهرياً، يحق لنجيب ميقاتي الزهو بأنه حق

كبيراً في نجاحه بدفع قرداحي إلى الاستقالة، وهو يعتبر أنه انتصر 
على جمع كبير من القوى في لبنان، من حزب الله وميشال عون 
إلى سليمان فرنجية وآخرين، كما نجح في التنمّر على حلفائه - 

خصومه من نادي رؤساء الحكومات بأنه أقدر على الوصول إلى ابن 
سلمان منهم، بالتالي لا يحتاجهم لتحقيق ذلك، ومن دون أن يقدم 

تنازلات من كيسه. وفوق ذلك، انتزع التغطية التي تتيح له الاستمرار 
في الحكومة وطي صفحة »البحث« في استقالته أو استقالتها. لكن 
ميقاتي يعرف أن ما حصل في الرياض لا يعدو كونه كلاماً بكلام، 
ب حرباً أهلية في لبنان. فالدب 

ّ
لأن تحقيق ما تطلبه السعودية يتطل

الداشر يريد من اللبنانيين جميعاً، ومن الفرنسيين أيضاً، الدخول في 
معركة مع حزب الله كرمى لعيونه، وإلا سيظل غاضباً... والويل لكم 
من غضبه. كل ذلك في مقابل »تنازله« بقبوله الاتصال بميقاتي، في 
حضور ماكرون وبإصرار منه، أو الطلب إلى وزير خارجيته فيصل 
بن فرحان تسهيل »زيارة عمرة« لرئيس الحكومة وترتيب لقاء معه، 

من دون ضمانة مسبقة بأن يستقبله ابن سلمان نفسه.
لكن، ما الذي حصّله لبنان من هذا كله؟

أمر واحد، وهو تأكيد أن الانقسام ليس فقط حول السياسات 
الخارجية والاقتصادية والمالية والإدارية والانتخابية، بل هو انقسام 
حول مفهوم الكرامة الوطنية، خصوصاً عندما لا يرف جفن جيش 

كبير من التافهين، سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال وإعلاميين، 
إزاء ما حصل، بل يواصلون إعطاء الدروس في كيفية بناء العلاقات 

مع الدول... وإذا كانوا بهذه الوضاعة أمام ابن سلمان، فكيف ستكون 
صورتهم أمام ماكرون، وهم الذين يعانون دونية مستمرة تجاه 

الرجل الأبيض...

هدية مجانية لماكرون وابن سلمان يبتسم

ابراهيم الأمين

الانقسام اللبناني لا يقتصر على الهوية الوطنية 

والسياسات الاقتصادية والاجتماعية

بل حول مفهوم الكرامة أيضاً
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ــار الـــقـــضـــائـــي ضــد  ــ ــسـ ــ ــــف المـ
ّ
ــوق ــتــ ــم يــ ــ لـ

المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ 
البيطار. ورغم  القاضي طــارق  بيروت 
قــرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
 أســبــوع بــإســقــاط دعـــاوى مــداعــاة 

َ
قــبــل

الدولة ضد البيطار والغرفتين الأولى 
والــخــامــســة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، علمت 
»الأخـــبـــار« أن الــوزيــر الــســابــق يوسف 
فــنــيــانــوس تـــقـــدّم مـــجـــدداً، عــبــر وكيله 
ــامـــي نـــزيـــه الــــخــــوري،  ــقـــانـــونـــي المـــحـ الـ
بـــدعـــوى جـــديـــدة لــــدى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لمحكمة التمييز )دعوى مداعاة الدولة 
في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال 

القاضي بيطار(.
الــذي اتخذه  ــر المــســار السابق 

ّ
وفيما أش

الــدعــاوى كلها )المقدمة من  بــردّ  القضاء 
فنيانوس ومــن الـــوزراء الآخــريــن المدعى 
عليهم علي حسن خليل وغــازي زعيتر 
ورئيس الحكومة السابق حسان دياب( 
إلى التمسك بدعم البيطار حتى النهاية، 
ومنع أي إجــراء قانوني في حقه، إلا أن 
صّر 

ُ
القوى السياسية المتضررة لا تزال ت

عــلــى أن آلــيــة حــصــر صــلاحــيــات المحقق 
الـــعـــدلـــي يـــجـــب أن تـــخـــرج مــــن الـــقـــضـــاء. 
وفــــي الإطـــــار قـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة إن 
ــيـــر مـــتـــفـــائـــل بـــأن  »فـــنـــيـــانـــوس نـــفـــســـه غـ

الــدعــوى مختلف عن  يكون مصير هــذه 
الـــدعـــاوى الــتــي ســبــقــتــهــا«، ويـــبـــدو ذلِـــك 
ــرار يــحــتــاج إلــــى 3  ــقــ مــنــطــقــيــاً بــمــا أن الــ
ــــوات مـــن الأعـــضـــاء الــخــمــســة للهيئة  أصـ
الـــتـــي تـــضـــمّ إلــــى جـــانـــب رئـــيـــس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي سهيل عــبــود، 
 مـــن الــقــضــاة ســهــيــر الـــحـــركـــة، روكـــز 

ً
كــــلا

رزق، عــفــيــف الــحــكــيــم وجـــمـــال الــحــجــار. 
بــاتــصــالات  مــنــوطــة  النتيجة  أن  ويــبــدو 
ــبــــدو أنــهــا  ــيـــات يــ ــعـ ســـيـــاســـيـــة مــــع مـــرجـ
ــن، كــمــا هي  ــريـ تــمــون عــلــى الــقــضــاة الآخـ
حال القاضي عبود الذي صار جزءاً من 

ماكينة سياسية.

وبــمــا أن مــلــف الــبــيــطــار لـــم يــتــحــرّك في 
اتــجــاه الــحــل، لــفــتــت مــصــادر مطلعة أن 
ــفـــرِج«. فتعليق  ــنـ لـــن تـ ــة الــحــكــومــة  ــ »أزمــ
الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة 
الــــوزراء لا  أمــل حضور جلسات مجلس 
المملكة  افتعلتها  التي  بالأزمة  له  علاقة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، كــمــا أن اســتــقــالــة 
وزيــــر الإعــــلام جــــورج قـــرداحـــي لــن تقدم 
أو تـــؤخـــر، ولا عـــلاقـــة لمــصــيــر الــحــكــومــة 
تجاه  السعودية   – الفرنسية  بــالمــبــادرة 
لبنان، و»الباب الوحيد لعودة الحكومة 
التحقيقات في  إلــى الاجتماع هو فصل 

ملف المرفأ« على ما تقول المصادر.

دعوى جديدة ضد البيطار

ماكرون التزم 

البيان السعودي 

لتحصيل 

مكاسب على 

أبواب الانتخابات 

ة
ّ

الفرنسي

)أ ف ب(

أبلغ ميقاتي قوى 

ة أن 
ّ

ة داخلي
ّ

سياسي

ب بزيارته 
ّ

ابن سلمان رح

المملكة قريباً



45 لبنانلبنان

الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506

توضيح من »إنفنتس«:

سرقة برامج الضريبة

هام أثبتت التحقيقات
ّ

ات

ة بطلانه
ّ

ة والدولي
ّ

اللبناني

جاءنا من إدارة شركة »إنفنتس« الآتي:
أوردت »الأخبار« )4 تشرين الثاني 2021( 
ــبــــر« بــعــنــوان  ــم وخــ ــلـ ــراً فــــي زاويـــــــة »عـ ــبـ خـ
مــســتــشــارة  المــــــال  وزارة  ــن  مــ »مـــــطـــــرودة 

للوزير«. لذا نودّ توضيح الآتي:
الخبر  في  إليها  المشار  المعلومات  إن   ،

ً
أولا

عــاريــة مــن الــصــحــة وقـــد تــم تلفيقها منذ 
منتصف عام 2017، من قبل متضررين 
مــعــروفــين مــن تعيين السيد جــهــاد أزعــور 
فـــي مــنــصــبــه فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
التعيين، وذلــك بهدف  بعد أشهر قليلة من 
النيل من سمعته وإضعاف دوره. تضمّنت 
ــتــلــفــيــقــات تــشــهــيــراً وافـــــتـــــراءً عــلــى  تـــلـــك ال
الوزير أزعــور من خلال معطيات مغلوطة 
ــلـــى الـــفـــور  ومـــفـــبـــركـــة جـــــرى دحـــضـــهـــا عـ
اللبنانية  المــال  وزارة  من  كل  من  بالوثائق 
ومنظمة الأمم المتحدة في لبنان ونيويورك. 
أما في الوقائع، فقد انطوت تلك الاتهامات 
 حيث لم 

ً
على وقــائــع غير مــوجــودة أصـــلا

برامج  أي  تسريب  أو  على  الــحــصــول  يتم 
أو  اللبنانية  الضريبية  الإدارة  تستخدمها 

أي معلومات أو أنظمة أو أرقام ضريبية.
الخبر  أورده  بما  يتعلق  مــا  فــي  أمــا  ثانياً: 
عـــن تــســريــب بـــرامـــج تــســتــخــدمــهــا الإدارة 
الضريبية لوزارة المال في إقليم كردستان، 
العراق هو نظام  النظام الضريبي في  فإن 
مركزي، وليس هناك نظام خاص لحكومة 
ــان، كـــمـــا أن هـــــذا الــنــظــام  ــتــ إقـــلـــيـــم كــــردســ
الضريبي مختلف كلياً عن النظام المعمول 

به في لبنان.
ثالثاً: يحمّل كاتب الخبر مسؤولية التسريب 
لشركتنا »إنفنتس«، مستنداً الى معلومات 
خاطئة ومدسوسة تظهر نية الإســاءة من 
ــب. وللتوضيح،  ــاذيـ الأكـ ــقــوا هـــذه 

ّ
لــف الــذيــن 

أن  نؤكد  التضليل،  هــذا  لاستمرار  ومنعاً 
أو  المعلوماتية  في مجال  تعمل  لا  الشركة 

البرمجة الإلكترونية.
رابعاً: إن هذه التطبيقات موضوعة من قبل 
بروتوكولات  الــى  وتحتاج  عالمية  شــركــات 
معينة، وكل من يعمل في مجال المعلوماتية 

يعرف ذلك جيداً.
وأخــــيــــراً، فــــإن الــســيــد جـــهـــاد أزعــــــور قــام 
بواجبه تجاه بلده وبما تقتضيه المصلحة 
ــعــامــة، كــمــا مـــن خـــلال عــمــلــه فـــي الــقــطــاع  ال

 بموجب القوانين.
ً
الخاص، عملا

منبر
قضية اليوم

والمــوازنــة  المـــال  لجنتي  جلسة  تشهد 
مـــجـــلـــس  فــــــــي  والــــــــــعــــــــــدل،  والإدارة 
الــنــواب الــيــوم، مــنــازلــة حـــول مــشــروع 
ــــرول«، لا ســيــمــا  ــتـ ــ ــونـ ــ »كــــابــــيــــتــــال كـ الـــــ
اها رسمياً مستشار 

ّ
النسخة التي تبن

رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس. 
النسخة تعديلات عدة،  تتضمن هذه 
أبرزها إضافة وزارة المال كشريك في 
الــصــلاحــيــات الاســتــنــســابــيــة المــعــطــاة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ لمــــصــــرف لـــبـــنـــان فـ
بــتــطــبــيــق المـــــشـــــروع. غـــيـــر أن نــســخــة 
ــــاس لا تـــتـــضـــمـــن تــــعــــديــــلات فــي  ــــحـ نـ
مـــوجـــبـــات المــــشــــروع المــتــصــلــة بـــإبـــراز 
مــوافــقــة صـــنـــدوق الــنــقــد عــلــيــهــا. ففي 
الجلسة السابقة اعترض رئيس لجنة 
إبراهيم كنعان  النائب  المال والموازنة 
أن  باعتبار  المــعــروضــة  الصيغة  على 
إعــدادهــا، فــي ظــل نسختين أعــدّتــا في 
اللجنتين، يأتي تلبية لطلب صندوق 
ــار الــتــفــاوض مــعــه على  الــنــقــد فـــي إطــ

برنامج تمويلي.
إلا أنه بمعزل عن هذا السجال الدائر 
بــــين جــبــهــتــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ورئيس مجلس النواب الذي استعجل 
دعوة اللجان المشتركة قبل يوم واحد 
من عقد هيئة عامة، فإن هناك قناعة 
الــخــبــراء القانونيين بأن  ســائــدة لــدى 
المادة الثامنة من اقتراح القانون المكرر 
ــزوم لــهــا ســــوى مــحــاولــة  ــ المــعــجــل لا لـ
حماية المصارف من الدعاوى المحلية 
ــة ضــــدّهــــا مــن  ــوعــ ــرفــ ــة المــ ــيــ والــــخــــارجــ

ملاحظات  مختلفة  جهات  مــن  وردت 
»كــــابــــيــــتــــال  ــراح قـــــانـــــون الـــــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى اقــ
المــال  الــذي تناقشه لجنتا  كــونــتــرول« 
والموازنة والإدارة والعدل اليوم، يمكن 

إيرادها على النحو الآتي:
- من غير الواضح إذا كانت حسابات 
ــا لـــــدى مــصــرف  ــهــ ــعــ ــــارف وودائــ المـــــصـ
الــقــانــون، حيث  لــبــنــان مشمولة بــهــذا 
يفترض أن تحظر تحاويل الحسابات 
والــتــحــاويــل إلــى الــخــارج وسحوبات 

الأوراق المالية.
- يــحــصــر الـــقـــانـــون صـــلاحـــيـــة وضـــع 
الــــشــــروط والــــحــــدود عــلــى ســحــوبــات 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بـــقـــرار مـــن المجلس 
المـــركـــزي فــي مــصــرف لــبــنــان بموافقة 
وزير المالية، بينما يفترض أن تحدد 
الــشــروط والــحــدود المــذكــورة بموجب 

المودعين. هذه المحاولة غير محسومة 
الدعاوى خارج لبنان،  النتائج لجهة 
إذ لا شــــيء يـــلـــزم المـــحـــاكـــم الأجــنــبــيــة 
شيء  ولا  اللبناني،  الــقــانــون  تطبيق 
يلزمها بأن تتعامل مع دعاوى سابقة 
لبناني  قــانــون  وفــق  أمامها،  مرفوعة 
تعتبره  قد  بل  رجعي  بمفعول  يعمل 

تلاعباً بحقوق المستهلك.
ــنــــصّ المـــــــادة الـــثـــامـــنـــة مــــن اقـــتـــراح  وتــ
 
ّ
اه نحاس، على »أن

ّ
القانون الذي تبن

الــقــانــون هــي استثنائية،  أحــكــام هــذا 
الــعــام، وتطغى على كل  الــنــظــام  ومــن 
نـــصّ يــتــعــارض مــعــهــا، وتــطــبّــق فـــوراً 
بــمــا فــي ذلـــك عــلــى الــتــحــاويــل الــتــي لم 
الــدعــاوى  على  تطبّق  كما  بعد،  ذ 

ّ
تنف

والمنازعات في الداخل والخارج التي 
لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل 
لأي طــريــق مـــن طـــرق المــراجــعــة وذلـــك 

خلال مدّة نفاذه«.
ي نــحــاس لــهــذا المــشــروع لا يعني 

ّ
تبن

ــراً، بــــل هــــو ثــمــرة  أنـــــه اقـــتـــراحـــه حــــصــ
الــذي  اتــفــاق مشترك مــع فــريــق العمل 
الحكومة سعاده  رئيس  نائب  يرأسه 
الرئيسيين  العاملين  وأحـــد  الــشــامــي. 
على إعـــداده هــو مـــروان مخايل الــذي 
ــيـــس حــســان  ــرئـ عـــــيّن أيــــــام حـــكـــومـــة الـ
ــابــــة عــلــى  ديــــــاب عـــضـــواً لــلــجــنــة الــــرقــ
المـــــــصـــــــارف واســـــتـــــقـــــال فــــــي تـــشـــريـــن 
الــثــانــي 2020 لــيــنــضــم إلــــى صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي. لــكــن مــخــايــل طــلــب من 
ــاً مــــن وظــيــفــتــه  ــيـــداعـ ــتـ الــــصــــنــــدوق اسـ
يــمــتــد لــغــايــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــقــرض 
مع صندوق النقد، للعمل ضمن فريق 
ى الإشــراف 

ّ
أما نحاس، فتول ميقاتي. 

الــنــهــائــي عــلــى اقــتــراح الــقــانــون لجهة 
وأعــدّ  والتعديلات،  الملاحظات  وضــع 
ــة« لـــتـــبـــريـــر مــنــح  ــبــ ــاب المــــوجــ ــ ــبــ ــ »الأســ
الــصــلاحــيــات الاســتــنــســابــيــة لمــصــرف 

لبنان.
ــادة  ــ ــر المــ ــبـــريـ ــرى تـ ــ ــلـــى أي حـــــــال، جــ عـ

الثامنة، بأمرين:
ـــر حــمــايــة لـــخـــروج الأمــــــوال من 

ّ
- تـــوف

لـــبـــنـــان بــفــعــل أي دعـــــــاوى خـــارجـــيـــة. 
وبـــحـــســـب مــــصــــدر فــــي فــــريــــق الــعــمــل 
الــحــكــومــي فــإنــه مـــن »الــصــحــيــح أنــنــا 
ــاوى الــخــارجــيــة  ــدعــ نـــريـــد اســـتـــبـــاق الــ
حــتــى نــوقــف تــحــويــل أمــــوال المــودعــين 
إلى الخارج في حال صدر الحكم ضدّ 
الوديعة،  المــصــارف وفــرض عليها ردّ 
ــارف.  ــن أجـــــل حـــمـــايـــة المــــصــ ولـــيـــس مــ
قــد يــكــون هــدفــنــا تــلاقــى مــع مصلحة 

»كابيتال كونترول« بلا موافقة صندوق النقد 

تحالف سياسي - مصرفي لحماية المـصارف من دعاوى الخارج
بدعوة من الرئيس نبيه بري، تعقد 

لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل 

النيابيتان جلسة مشتركة اليوم لدرس 

»كابيتال كونترول«  مشروع قانون الـ

بنسخته الثالثة، بعدما فشلت هذه 

اللجان في تمرير القانون الأربعاء 

الماضي لأنه لا يحظى بموافقة 

صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 

كثير من الملاحظات من بينها ثغرة 

واسعة في المادة الثامنة التي تحاول 

إلغاء مفاعيل الدعاوى القانونية 

المرفوعة في لبنان والخارج

ملاحظات على القانون: سلامة يسيطر على »وحدة التحاويل«
مـــرســـوم فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء كــونــهــا 
تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق أســـاســـيـــة لــلــعــمــلاء 
وتمسّ بمدخراتهم، ونظراً إلى الخلل 

الجسيم في أداء المصرف المركزي.
ــــرف  ــــر صـ ــعـ ــ الــــــقــــــانــــــون سـ ــتــــمــــد  - يــــعــ
ــرف لـــبـــنـــان »صـــيـــرفـــة«  مـــنـــصّـــة مــــصــ
اللبنانية.  بــالــلــيــرة  الــســيــولــة  لــتــأمــين 
لــكــن هــــذه المـــنـــصّـــة لا تــعــكــس الــســعــر 
سم 

ّ
يت ولا  الأجــنــبــيــة،  للعملة  الفعلي 

أنها  كما  الكافية،  بالشفافية  عملها 
ــتــــوعــــبــــت أقـــــــل مـــــن ربـــــــع مـــجـــمـــوع  اســ
ــداول الــيــومــي لــعــمــلــيّــات الــصــرف.  ــتـ الـ
فــيــمــا الأجــــدى اعــتــمــاد ســعــر الــصــرف 
فــي الــســوق الـــحـــرّة ليشمل كــل أنـــواع 
الــتــي يجريها  فيها  بــمــا  الــســحــوبــات 
المودعون وفق تعاميم مصرف لبنان 

151 و158 وغيرهما.

 
ً
ــراح تـــعـــديـــلا ــ ــ ــتـ ــ ــ - أجــــــــرى مـــــعـــــدّو الاقـ

 الــــســــحــــب بـــالـــعـــمـــلـــة 
ّ

ــمـــين حــــــــق ــتـــضـ لـ
الأجنبية بقيمة 400 دولار حدّاً أدنى 
الــســحــب  لـــحـــقـــوق  ذكـــــر  أيّ  دون  مــــن 
بالليرة اللبنانية. لذا، يفترض تحديد 
وردت  ســواء  بالليرة،  السحب  حقوق 
لــم تـــرد، وإعــطــاء  فــي التعميم 158 أو 
ــة الــتــلــقــائــيــة  ــفـ ــذه الـــســـحـــوبـــات صـ ــ هــ
فيحظر على المــصــارف فــرض شــروط 

خاصة بها قد تعرقل إجراءها.
الـــقـــيـــود  إلــــــى  الــــقــــانــــون  يـــتـــطـــرق  - لا 
المــفــروضــة على الأمـــوال الــتــي يحتمل 
أن يحصل عليها لبنان من المؤسسات 
الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق 
النقد، فهل تعامل كالأموال الجديدة؟ 
عــلــمــاً بـــأن أحـــد أســبــاب إقــــرار قــوانــين 
ــوبــــات والـــتـــحـــويـــلات  تـــقـــيـــيـــد الــــســــحــ

مرتبط بإساءة التصرّف بأموال هذه 
المؤسسات وضمان استردادها.

المحدّدة  المشروطة  الاستثناءات  -فــي 
بــنــفــقــات الــتــعــلــيــم والمــعــيــشــة لــلــطــلاب 
ــة  ــ ــ ــيّ ــ ــ ونـــــفـــــقـــــات اســــــتــــــيــــــراد مـــــــــــواد أول
ومـــدخـــلات إنـــتـــاج ضـــروريـــة ونــفــقــات 
لازمـــة لــلــتــصــديــر، ونــفــقــات الــطــبــابــة... 
مــــاذا عــن الــنــفــقــات الـــلازمـــة لاســتــيــراد 
المواد الضرورية كالمحروقات والفيول 
استيرادها  تمويل  يتم  وكــيــف  أويـــل، 
السيولة المحلية غير كافية  إذا كانت 

لذلك؟
إلــى إنــشــاء وحـــدة مركزية  - بالنسبة 
الــخــارج  إلــى  الاستثنائية  للتحاويل 
لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان، يــمــكــن تضمين 
هــذه المـــادة نــصّــاً صريحاً بــأن تتمتع 
هــــذه الـــوحـــدة بــالاســتــقــلال الـــتـــام عن 

مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وأن تـــكـــون بــرئــاســة 
قاضٍ.

الــبــتّ بطلبات  - فــي مــا يتعلق بــآلــيــة 
الــتــحــويــل الاســتــثــنــائــي إلـــى الــخــارج، 
القصوى  الزمنية  المـــدّة  تحديد  يجب 
بين إرسال طلب التحويل بعد موافقة 
المصرف المعني، وبين تنفيذه النهائي 
المركزية في مصرف  الــوحــدة  من قبل 
لبنان، ضمن مهلة لا تتعدّى 10 أيام. 
ويـــجـــب تــوضــيــح إذا كـــانـــت المــوافــقــة 
والرفض يشملان طلبات التحويل من 

المصارف نفسها؟
ــود المــتــعــلــقــة  ــنــ ــبــ - يـــجـــب تـــضـــمـــين الــ
بــمــراقــبــة حــســن الــتــنــفــيــذ والــعــقــوبــات 
بنداً يشير إلى معاقبة المصارف التي 
تخالف أحكام السحوبات النقدية أو 

التحويل إلى الخارج.

المصارف، ولكن ليس هذا الهدف«.
المــودعــين في  ــر حماية لنصيب 

ّ
يــوف  -

لــبــنــان مــمــا تــبــقــى مـــن أمــــــوال. فليس 
العدل أن يحصل مودعون لديهم  من 
جنسية أجنبية أو مسجلون كمقيمين 
في بلدان أجنبية، ولديهم قــدرة على 
ــــارج لــبــنــان والـــفـــوز  رفــــع الــــدعــــاوى خـ
فيها، أمـــوالًا لــن ينالها أي مــودع في 

لبنان.
ــــــر هــــــــذه المــــــــــــادة الـــحـــمـــايـــة 

ّ
هــــــل تــــــوف

للمصارف؟
داخل لبنان، توفر هذه المادة الحماية 
بشكل قطعي، إنما فــي الــخــارج الأمــر 
مــشــكــوك فــيــه. والــــســــؤال الــــذي تــثــيــره 
المادة هو الآتي: هل المحاكم الأجنبية 
مــلــزمــة بــتــطــبــيــق الــقــانــون الــلــبــنــانــي؟ 
وهل هي ملزمة بتطبيق قانون يأتي 

بمفعول رجعي؟
ــانـــونـــي حــســين  ــقـ ــاحـــث الـ ــبـ بــحــســب الـ
ــــذه الأســـئـــلـــة تــحــيــلــنــا إلـــى  ي، هـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ الـ

ــة:  ــألـ ــذه المـــسـ ــ الأمـــــــر الأســـــاســـــي فــــي هــ
ــإذا  ــ فـ ــيـــق.  ــبـ ــتـــطـ الـ ــــون واجــــــــب  ــانـ ــ قـ أي 
كــــان الـــقـــانـــون الـــواجـــب الــتــطــبــيــق في 
اللبناني،  الــقــانــون  الـــخـــارج هــو غــيــر 
ــادة  ــ ــذه المـ ــ عـــنـــدهـــا يــصــبــح مـــفـــعـــول هـ
مـــحـــصـــوراً بــمــنــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، أي مــنــع 
مــن تنفيذ حكم صــادر  لبناني  قــاض 
الــخــارج، لكن لا يمكن منع تنفيذ  في 
ــي الـــــخـــــارج. ويــضــيــف:  حـــكـــم كـــهـــذا فــ
أساسية،  مسألة  عند  التوقف  »يجب 
وهي أن العقود الدولية التي تبرمها 
صندوق  مثل  مات 

ّ
والمنظ المــؤسّــســات 

الـــنـــقـــد وغـــيـــرهـــا، تــمــنــع أي حــصــانــة 
قانونية تجاه مسائل من هذا النوع. 
بل إن هذه العقود تتضمن تنازلًا عن 
السيادة القضائية للبنان، وعندها لا 

معنى لمنع تنفيذ الحكم في لبنان«.
ــهــا مــحــصــورة بــمــا إذا 

ّ
إذاً، المــســألــة كــل

كان القانون اللبناني واجب التطبيق 
من قبل المحاكم الأجنبية أم لا؟

يقول محام لبناني يعمل في الخارج 
ــرة طـــويـــلـــة ومــتــخــصــص فــي  ــتـ مـــنـــذ فـ
هـــذا الــنــوع مــن الــعــقــود، إن الــدعــاوى 
المرفوعة ضدّ لبنان في محاكم أوروبا 
تحديداً، مبنية على حقوق المستهلك 
الــتــي تــعــطــي هــــذه المــحــاكــم صــلاحــيــة 
ــقـــد لــجــهــة  تــــجــــاوز مــــا يــتــضــمــنــه الـــعـ
القضية.  المحاكم الصالحة للنظر في 
لــكــن جـــرت الـــعـــادة أن يطبق الــقــانــون 
الــلــبــنــانــي فـــي الــــخــــارج، وخــصــوصــاً 
لا  نفسه  المحامي  أن  غير  فرنسا.  فــي 
يستبعد عدم قبول المحاكم الأوروبية 
»كابيتال  بالمفعول الرجعي لقانون الـ
كــونــتــرول«، لا بــل يــوافــق على أنــه من 
المــعــقــول اعــتــبــار صـــدور هـــذا الــقــانــون 
 ضــــد المــســتــهــلــك وتـــلاعـــب 

ّ
ــــش ــه غـ ــأنـ كـ

بحقوقه، ولا سيما أنه في الوقت الذي 
رفــعــت فيه الــدعــاوى جــرت تحويلات 
إلى الخارج. »هذا الأمر لا يمكن إسباغ 
الصدقية عليه من دون تحقيق جدّي 
حـــول الــتــحــويــلات )الأمــــــوال المــهــرّبــة( 
يفضي إلى نتائج واضحة في توزيع 

المسؤوليات والمحاسبة«.
فــي ظــل هــذا الــنــقــاش، تــبــدو الحكومة 
بــعــيــدة عــن أهــدافــهــا الــضــيــقــة. فحتى 
المـــصـــارف، ستكون  أرادت حــمــايــة  لــو 
قــضــاء حقيقياً  تـــواجـــه  مــضــطــرة لأن 
فــي الـــخـــارج، وستضطر لــلــتــنــازل عن 
السيادة القضائية في لبنان إذا أرادت 
تــوقــيــع بـــرنـــامـــج مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
بــهــذا  الــثــامــنــة  ــادة  ــ المــ الــــدولــــي. إدراج 
الشكل سيلغي حقوق المودعين الذين 
إليه، وسيترك  آخــر يلجأون  لا قضاء 
ــاً عــــلــــى مــــحــــاولــــة  ــتــــوحــ ــفــ الـــــــخـــــــارج مــ

 والتلاعب.
ّ

محفوفة بمخاطر الغش
)الأخبار(

مارس على النواب للموافقة على الصيغة 
ُ
1 - يجري الحدث عن ضغوط ت

لوجود  الثلاثاء،  الموضوع  من  و»الانتهاء  تعديل  أي  دون  ومن  قدّمة 
ُ
الم

 مصارف لبنانية أمام محاكم أوروبية 
ّ

معلومات عن صدور أحكامٍ بحق
الذي  الحكومي  العمل  لذلك، يستعجل فريق  المقبلين«.  الأسبوعين  خلال 
الأحكام،  صدور  استباق  الحالية،  بصيغته  القانون  اقتراح  على  عمل 

لإيقاف المسار القضائي وإسقاط الدعاوى.
2 – عقد يوم الجمعة الماضي اجتماع بين فريق عمل نائب رئيس الحكومة 
سعاده الشامي وممثلين عن صندوق النقد الدولي، قدّم خلالها الأخير 
العمل  فريق  القانون. وبحسب مصادر  اقتراح  على  إضافية  ملاحظات 
النقد لا يمكن  الاقتراح، لكن صندوق  التعديلات على  فقد »أدخلت هذه 
أن يُعطي موافقة كاملة على قانون الكابيتال كونترول إن لم يكن ضمن 
دخل أيضاً تعديلات عليه بعد صدور 

ُ
خطة شاملة. لذلك من الممكن أن ن

الخطة«.
»كابيتال كونترول«  3 - حتى مساء أمس لم تكن كل المواقف من مشروع الـ
قد تبلورت بشكل واضح. الموقف الأكثر وضوحاً منه هو موقف التيار 
الوطني الحرّ الذي يشير إلى أن قانون الشامي - نحاس يضرب المودعين 
يعلن  لم  لكنه  التيار  يؤيد  أنه  القوات  حزب  عن  ويُنقل  دارهم.  عقر  في 
»الاشتراكي«  أن  ويعتقد  بقوّة،  أمل  تدعمه حركة  بينما  بعد،  أي موقف 
يبدو  الله  فيما موقف حزب  المعركة.  »أمل« في هذه  إلى جانب  سيكون 

غير محسوم حتى اللحظة، رغم أن لديه ملاحظات جديّة على القانون.

ضغوط سياسية وتباين نيابي

ترجيح إهمال المحاكم 

الأوروبية المفعول 

الرجعي للقانون

والتعامل معه 

 المودع«
ّ

 ضد
ّ

»غش كـ

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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لجنة عائلات لبنان تساند عائلات فلسطين 
الصديقات والأصدقاء المتضامنون الأوفياء 

تحيّة مودّة واحترام وبعد،
التضامن  الثلاثاء من كل شهر المخصّص لبرنامج  المعتاد يوم  الشهري  لقاؤنا 
الأهلي والتكافل الاجتماعي بين أسر لبنان وأسر فلسطين، من أسرة إلى أسرة، 
سيكون هذا الثلاثاء مكرسّاً لتحية وفاء وعهد محبّة لصديقنا الحبيب المثقّف 
الملتزم الدكتور سماح إدريس، سماح القضية كما صار لقبه، سماح فلسطين. 
ستتخلل اللقاء كلمة عائلات لبنان تلقيها السيدة إكرام شرارة، وكلمة الأسرة 

تلقيها كريمته الآنسة ناي، وكلمة لممثل لجان مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان، وبحضور ممثلي »أجيال« 
و»صامدون«.

يخُصص ريع الغداء لدعم مؤسسة غسان كنفاني الأحبّ إلى قلب سماح.
المكان: أوتيل غولدن توليب - سرينادا، برج الطيبة، الحمرا، شارع عبد العزيز.

الزمان: الثلاثاء 7 كانون الأول من الواحدة ظهراً حتى الثالثة 
أهلًا ومرحباً بكم جميعاً.

عائلات لبنان تساند عائلات فلسطين

على الغلاف
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الموجات الثلاث لفيروس كورونا
• موسم عيدي الميلاد ورأس السنة ١٦ كانون الثاني ٢٠٢١  • انفجار مرفأ بيروت  ٢٩ اب ٢٠٢٠  

• الموجة الحالية • موسم السياحة في صيف ٢٠٢١  

بفيروس  »إصابته«  منذ  بها  لبنان  مرّ  أساسية  موجاتٍ  أربع 
كورونا. اللافت، هنا، أن بداية دخول الفيروس في 21 شباط 2021 
أية ذروة تذكر، إذ تصاعد عدّاد الإصابات بأرقامٍ  لم يحمل معه 
الإصابات  تتخط  ولم  استيعابها،  الصحي  القطاع  بإمكان  كان 
بالمجمل عتبة المئة أو المئتين في أكثر الحالات سوءاً )155 إصابة 
الثاني من آب و197 في 4 و5  في الأول من آب، 145 إصابة في 
آب(، إلى أن كانت الذروة الأولى عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من آب، حيث وصلت الأعداد بعد عشرين يوماً من الانفجار إلى 
الأرقام  بدأت  بعدها،   .)2020 آب   15( واحدة  دفعة  إصابة   600
إلى 1280 إصابة في 26  بالتدحرج، من 662 إصابة في 29 آب 

 1628 إلى  الأول  تشرين   24 في  إصابة   1427 إلى   2020 أيلول 
إصابة في تشرين الثاني منه. ولم تكد البلاد تستوعب هذه الموجة 
موجةٍ  في  لتدخل  السنة،  ورأس  الميلاد  عيدي  فرصة  أتت  حتى 
الوطنية  اللجنة  رئيس  بحسب  اللحظة،  حتى  الأقسى  هي  ثانية 
لمتابعة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، إذ وصل عدد 
 ،5872 إلى  الأعياد  عطلة  انتهاء  من  أيامٍ  عشرة  بعد  الإصابات 
القصوى.  الاستيعابية  قدرتها  إلى  المستشفيات  بعدها  وصلت 
واستمر هذا الوضع حتى أواخر نيسان الماضي، حيث دخل لبنان 
ابتداء من أيار الماضي فترة هدنة مع فيروس كورونا، فانخفضت 
الأحيان  بعض  في  ووصلت  يومياً  الألف  دون  ما  إلى  الإصابات 

إلى أقل من 200 حالة )5 حزيران 2021(. ولم يستمر ذلك لأكثر 
من شهرين، ليعود العداد إلى زخمه مع موسم السياحة الصيفية، 
الألف،  لتتخطى  الإصابات  فعادت  تموز،  منتصف  منذ  وتحديداً 
وبلغ عدد المصابين في 28 آب الماضي 1320 واستمر ذلك حتى 
الأول من أيلول، عادت بعدها الأرقام إلى النشاط، منذ بداية تشرين 
الماضي ما يقرب من  الثاني  الثاني، حيث سجل في 20 تشرين 
في  و1518  منه   25 في  إصابات   1510 إلى  وزادت  إصابة  ألف 
 إلى 

ً
30 منه. ومن المتوقع أن تستمر الأرقام في الارتفاع وصولا

الميلاد  مع موسم عيدي  ـ  للمفارقة  ـ  تترافق  التي  الجديدة  الذروة 
ورأس السنة.

راجانا حمية

ــتـــي  ــة« الـ ــ ــدنــ ــ ــهــ ــ ــ ــهــــت »ال ــتــ ــلــــيــــا، انــ عــــمــ
فة من فيروس 

ّ
عاشتها البلاد متخف

كــــورونــــا عـــلـــى مـــــدى خــمــســة أشـــهـــرٍ 
متواصلة، مع دخول المستوى الرابع 
الأخطر  المستوى  وهــو  التفشي،  مــن 
ويأتي  الفيروس.  تمدّد  في  والأخير 
هذا التدحرج نحو مربع الخطر بعد 
ــق بــالــوصــول 

ّ
ــاز« الــــذي تــحــق ــجــ »الإنــ

تنزلق  أن  قــبــل  الأول،  المــســتــوى  إلـــى 
الأمور، منذ ثلاثة أسابيع، إلى نقطة 
الـــلاعـــودة الــتــي تــنــذر بــالــدخــول في 
ــعـــة »هــــي جـــديـــا الأخـــطـــر«،  ذروة رابـ
على ما يؤكّد رئيس اللجنة الوطنية 
الــرحــمــن  كـــورونـــا عــبــد  لـــقـــاح  لإدارة 

البزري.
ــلــــة الـــتـــي  ــــي هــــــذه المــــرحــ ــا فـ ــ ــر مـ ــطــ أخــ
ــــلاد إلــــــى أعــــــداد  ــبـ ــ انـــتـــقـــلـــت مـــعـــهـــا الـ
إصـــابـــات تــقــتــرب مــن حــافــة الــــ 2000 
من  وبنسبة مخيفة  يــومــيــا،  إصــابــة 
ــة الـــتـــي قــفــزت  ــيـ ــابـ ــفـــحـــوص الإيـــجـ الـ
خـــلال ثــلاثــة أســابــيــع مــن 4 فــي المئة 
تـــأتـــي فـــي لــحــظــةٍ  أنـــهـــا  إلــــى %10,3، 
حرجة يمرّ بها القطاع الاستشفائي 
الـــــذي يــعــمــل حــالــيــا بـــأقـــل مـــن %50 
مـــن قـــدرتـــه، بــحــســب نــقــيــب أصــحــاب 
ــة ســلــيــمــان  ــاصــ ــخــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
ها 

ّ
أقل ليس  كثيرة  لأســبــابٍ  ــارون،  هــ

ــراءات  والإجــ التدابير  متابعة  لجنة 
الدكتور  كــورونــا  لفيروس  الوقائية 
عيد عــازار. ولا تزال حالات الوفيات 
بـــن صـــغـــار الـــســـن »حـــــالات نـــــادرة«، 
وهي تحدث في المجمل بن المصابن 
بــأمــراضٍ مزمنة، إذ إن نسبة هــؤلاء 
من حملة الفيروس هي بحدود %90.

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى عـــــدّاد الإصـــابـــات 
ــتـــوى الــثــالــث  ــن المـــسـ الــــــذي انـــتـــقـــل مــ
الــرابــع فــي غضون  مــن التفشي إلـــى 
3 أســابــيــع، فــتــشــيــر الــتــقــاريــر الــيــوم 
إلــــى أن أخـــطـــر مـــا يـــحـــدث هـــو تــركّــز 
الفئات الأكثر نشاطا،  الإصابات في 
وهــــي  عـــــامـــــا.  و49   10 بـــــن  مـــــا  أي 
الشابة، سواء طلاب  عمليا »الأعمار 
المــدارس أو الجامعات أو الموظفن«، 
على ما تقول رئيسة برنامج الترصد 
الــوبــائــي فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
ــتـــورة نــــدى غـــصـــن. وتــســتــحــوذ  الـــدكـ
هــــذه الــفــئــة عــلــى أكـــثـــر مـــن 60% من 
عــــــداد الإصـــــابـــــات، غـــيـــر أن الــنــســبــة 
الفئة  20%( هي ضمن  )نحو  الأكبر 
العمرية مــن 30 إلــى 39 عــامــا، تليها 
من 40 إلى 49 عاما، ومن ثم 10 إلى 

19 عاما، ومن 20 إلى 29 عاما.
التركز،  لهذا  متشعّبة  أســبــاب  وثمة 
الفئات  هــذه  ت 

ّ
بتفل يتعلق  مــا  منها 

الوقائية من فيروس  الإجـــراءات  من 
ــحــن منهم، 

ّ
كـــورونـــا، وتــحــديــداً المــلــق

ب« 
ّ
ق بالموقف »المتصل

ّ
ومنها ما يتعل

مـــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا ضــمــن هــذه 
ثـــمّـــة خطأ  الأول،   

ّ
الـــشـــق فـــي  الـــفـــئـــة. 

ــحــن أن الــلــقــاح يمنع 
ّ
شـــاع بــن المــلــق

الــفــيــروس، فيما »الأصـــح أنــه يحمي 
مــن الــعــوارض الــشــديــدة للفيروس«، 
ــا يـــقـــول أحـــــد الـــبـــاحـــثـــن فــي  عـــلـــى مــ
مــخــتــبــر الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، لافــتــا 
التلقيح  أن نسبة الإصــابــة بعد  إلــى 
 

ّ
قـــد تــصــل إلـــى حــــدود 60% ولا تــقــل

إلـــــى غــيــر  بــالــنــســبــة  أمـــــا  عــــن %40. 
حن، فقد أسهمت هدنة الأشهر 

ّ
الملق

ت الناس 
ّ
مع فيروس كورونا إلى تفل

مـــن الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة مـــن جــهــة، 
ــة بــأجــهــزتــهــا من  ــدولــ واســـتـــهـــتـــار الــ

جهة ثانية.
ـــق بــمــوقــف 

ّ
 الآخــــــر المـــتـــعـــل

ّ
فــــي الــــشــــق

الــفــئــة العمرية  معظم مــن هــم ضــمــن 
لـــقـــاح  مــــــن  عـــــامـــــا   49 إلــــــــى   30 مــــــن 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، تــظــهــر الـــتـــقـــاريـــر أن 
الفئات  الــهــوّة شــاســعــة بينها وبـــن 
ــــى 90  ــن 50 إلـ ــ الـــعـــمـــريـــة الأخـــــــرى )مـ

كورونا نحو »المرحلة الأخطر«
 عن 49 عاماً. مشكلة هذا الرقم 

ّ
ل ضمن الفئة العمرية التي تقل

ّ
أكثر من 60% من الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، تسج

لها أن هذه الفئة هي الأكثر نشاطاً ضمن المجتمع، وثانيها أنها الفئة نفسها التي 
ّ

أنه يحمل الكثير من الدلالات الخطرة، أو

تاً من الإجراءات. ماذا 
ّ
ي لقاح »أسترازينيكا«، وثالثها أنها الأكثر تفل

ّ
رت« مسار التلقيح في واحدة من المراحل لرفضها تلق

ّ
»أخ

يعني ذلك؟ يعني أن لبنان اليوم يقف في المربع »الرابع« من التفشي المجتمعي الذي ينذر بقرب الدخول في الذروة 

فه، كما في المرتين السابقتين، لعدم قدرة القطاع الصحي على مواكبة 
ّ

الثالثة. وهو سيناريو قد لا تستطيع البلاد تلق

هذه الموجة، وعجز الدولة وأجهزتها عن مواجهة الكارثة في ما لو حدثت

ما يقرب من سبعة متحوّرات مرّ بها فيروس كورونا )دلتا، ألفا، غاما، لامدا، أبسيلون، أوميكرون..(، 
عدا عن الفيروس الأساسي الذي »ظهر« في مدينة يوهان الصينية. وقد صنفت هذه المتحورات بين 
»مثيرة للقلق« و»مثيرة للاهتمام«. في هذا السياق، توضح منظمة الصحة العالمية أن الصنف الأول من 
المتحورات توضع في خانته المتحورات التي أظهرت أن بإمكانها زيادة قدرة الفيروس على الانتقال، 
أو التغيير في المظاهر السريرية للمرض، أو تلك التي تتسبب بانخفاض فعالية تدابير الصحة العامة 
والتدابير الاجتماعية، وانخفاض فعالية وسائل التشخيص واللقاحات والعلاجات المتاحة. أما بالنسبة 
الانتقال  تسبب  التي  بالمتحورات  تتعلق  ذلك،  من  العكس  على  فهي  للاهتمام،  المثيرة  المتحورات  إلى 

المجتمعي للعدوى والتي تنحصر في بلدان متعددة فقط.
»ألفا«  هما  أساسيان،  متحوران  لبنان  في  اكتشفت  التي  الإصابات  مجمل  على  طغى  لبنان،  في 
»ألفا« قد  للقلق«. ولئن كان متحور  اللذان يصنفان كمتحورين »مثيرين  الهندي،  البريطاني و»دلتا« 
»دلتا« الذي اكتشف   الإصابات اللبنانية هو الـ

ّ
»انتهى« في لبنان، فإن المتحور المسيطر اليوم على جل

»مثير للقلق«، إلا أنه حتى اللحظة  في أيار الماضي. كما يظهر اليوم متحور جديد هو »أوميكرون« الـ
الراهنة لم يصل إلى لبنان، ولا يزال محصوراً في عددٍ من البلدان.

وبالعودة إلى التسميات، فهذه المرة الأولى التي تخرج فيها التسميات من »النسب« إلى الأشخاص أو 
البلدان التي خرجت منها، حيث جرى نقاش عالمي بضرورة الهروب من الوصمة أو العار والتمييز التي 
ترافق عادة الأمراض الوبائية. وفي هذا السياق، ارتأت منظمة الصحة العالمية أن تكون التسمية هذه 
»مو«. وقبل أن تصل  »لامدا« والـ المرة وفق الأحرف اليونانية، فبدأت مع »ألفا« ثم »غاما« ثم »دلتا« والـ
»كون نصف  »زي« لـ »نيو« والـ »أوميكرون«، »قفز« الخبران عن حرفين أساسيين هما الـ التسمية إلى الـ
الشعب الصيني يبدأ الاسم لديهم بهذا الحرف«، على ما يقول البزري، ولذلك وقع الاختيار على كلمة 
التي خرجت  المناطق  باسم  والمتحورات تسمى  الأمراض  الاستراتيجية، كانت  تلك  قبل  »أوميكرون«. 
الشرق  إسبانيا ومتلازمة  بدأت في  الاسم لأنها  بهذا  الإسبانية  الإنفلونزا  ، سمّيت 

ً
منها. هكذا مثلا

الأوسط لأنها بدأت في السعودية وإيبولا سمّيت على اسم منطقة في زائير حيث ظهر الفيروس...

ة: »ألفا« و»دلتا«
ّ

ة« الأساسي
ّ

رات »اللبناني
ّ

المتحو

أربع موجات في مسار الفيروس

ــحــت بــلــقــاح فـــايـــزر، 
ّ
عـــامـــا( الـــتـــي تــلــق

وهــو مــا دفــع بـــوزارة الصحة أخيراً، 
الفئات العمرية  إلى السماح لجميع 
فــايــزر. مــن جهة أخــرى،  ي لقاح 

ّ
بتلق

هناك فئة من هم في المدرسة، فهؤلاء 

بتلقيهم  بعد  أي توصية  تــصــدر  لــم 
لمن  ضعيفة  النسبة  فيما  للقاحات، 
هم بن 12 و19 عاما، »ولــم ترق إلى 
المــســتــوى المــطــلــوب«، عــلــى مــا يشير 
البزري. وانعكس هذا كله في »عدّاد 

ــانــــت نــســبــة  المــــحــــافــــظــــات«، حـــيـــث كــ
ــات أقـــــــوى فــــي المـــحـــافـــظـــات  ــ ــابــ ــ الإصــ
الــطــرفــيــة، مـــن الــنــبــطــيــة إلــــى بعلبك 

والهرمل والبقاع والشمال وعكار.
ــــت خـــفـــتـــت فــيــه  ــك فــــي وقــ ــ يــــحــــدث ذلــ

أن تنشط أخيراً،  اللقاح قبل  مسيرة 
حن بجرعتن 

ّ
أعـــداد الملق تــزال  إذ لا 

مــــن إجـــمـــالـــي  تـــبـــلـــغ %33  كـــامـــلـــتـــن 
ـــوا جــرعــة 

ّ
ــق ــلـ تـ لمــــن  ـــحـــن و%39 

ّ
المـــلـــق

واحـــدة، وهــذا يعني أن ثمة شريحة 

وهو  لقاحاتها،  بعد   
ّ

تتلق لم  كبرى 
ما يفسّر إلى اليوم أن نحو 80% من 
الإصابات تحدث بن غير الملقحن، 
كما أن 98% من الحالات الحرجة هي 

أيضا من بن هؤلاء.

الــنــقــص فـــي الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية وحــتــى الأوكــســيــجــن. وهــذه 
كــلــهــا بـــاتـــت تــســعّــر بــــــدولار الــســوق 
المـــوازيـــة. الــســوريــالــي فــي المــشــهــد أن 
كل  عــكــس  عــلــى  الــيــوم،  المستشفيات 
المــــــرات الـــســـابـــقـــة، تــمــلــك فــائــضــا من 
الأسرّة، إلا أنها لن تكون قادرة على 
استيعاب مرضى الكورونا في ما لو 

ت الموجة الثالثة.
ّ
حل

وسط كل هذا، تنشغل الدولة بأزمتها 
السياسية  ومشاكلها  الاقــتــصــاديــة 
عــدّاد كورونا يواصل صعوده  فيما 
يوما بعد آخر. وباستثناء الإجراءات 
التي تتخذها لجنة متابعة التدابير 
والإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، وتــبــقــى في 
مــعــظــمــهــا حـــبـــراً عــلــى ورق لانـــعـــدام 
الرقابة وقــصــور أجــهــزة الــدولــة، فإن 
أحداً لا يضع تصوراً لاحتواء الأزمة، 
لتبدو الأمور كأنها متروكة للعناية 
أعقاب  في  كما حــدث  تماما  الإلهية، 
الموجة الثانية القاسية التي مرّت في 
فترة الأعياد الماضية. اليوم، »خطر« 
الأعــيــاد لا يبعد أكــثــر مــن أسبوعن 
على أبعد تقدير، فيما عدّاد كورونا 
يسير مسرعا نحو ذروة جديدة، إذ 
انتقل في شهرٍ واحد من 642 إصابة 
)4 تشرين الثاني الماضي( إلى 1654 
الــــجــــاري(،  الأول  ــانـــون  كـ  5( ــة  ــابـ إصـ
ــــوأ من  ــت الألــــف. والأسـ

ّ
بـــزيـــادة تــخــط

أعداد الإصابات، هو أعداد الضحايا 
ــات، في  الــتــي ســجــلــت أمــــس 10 وفـــيـ
انتقال واضح إلى مرحلةٍ جديدة لما 
بــعــد الــعــشــر وفــيــات يــومــيــا، يضاف 
إلــى ذلــك أعــداد الــحــالات الحرجة في 
غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة الــتــي تستقر 
ــم 252  ــ ــرقـ ــ مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر عـــنـــد الـ
و257. ولا يعدّ هذا الاستقرار معياراً 
بـــحـــســـب بــعــض  إنـــــــه  إذ  ــا،  ــنـ ــئـ ــمـ ــطـ مـ
الأطباء يعني أن »غــرف العنايات لا 
تفرغ من المرضى، إذ كلما خرج أحد 
 مكانه 

ّ
ــل ــي حـ

ّ
المــرضــى مــنــهــا أو تــوف

آخرون ممّن هم على لائحة الانتظار 
بالنسبة  الـــحـــال  وكـــذلـــك  الــطــويــلــة«! 
إلى  الموصولة  الحرجة  الحالات  إلى 
ــــان الـــرقـــم  أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس، حـــيـــث كـ

أمس يسجّل 52 حالة.
ليست هذه الأرقام نهائية. إذ يتوقع 
»نـــشـــاط« الــفــيــروس أن  المــتــابــعــون لــــ
المــرحــلــة المقبلة حــاســمــة، وإن  تــكــون 
ــوّ مـــن الــتــشــاؤم يسيطر  ــان ثــمــة جـ كـ
ــي المـــيـــلاد 

َ
الــــيــــوم مــــع اقــــتــــراب عــطــلــت

ورأس السنة وما تعنيانه من نشاط 
»الــســيــاحــة الــداخــلــيــة«. وهـــذا عمليا 
يعني أن »تمديد عطلة المدارس كانت 
المــدارس  الانتشار من  نقل  وظيفتها 
إلى البيوت والمناسبات والشوارع«، 

على ما يقول أطباء متابعون.
فــي الــشــكــل وفـــي المــضــمــون، لا عــودة 
جه نحو مزيد 

ّ
إلى الهدنة. الأرقام تت

من التأزم، وإن كانت بعضها لا تزال 
ومنها  عالميا،  عليه  المتعارف  ضمن 
ــال عــــــدّاد الـــوفـــيـــات.  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
إذ تــشــيــر لائـــحـــة أعـــمـــار هـــــؤلاء إلــى 
أن »فـــيـــروس كـــورونـــا لا يــــزال يــكــره 
كـــبـــار الـــســـن«، عــلــى مـــا يـــقـــول عضو 

نسبة الإصابة بعد 

التلقيح تصل إلى %60 

 عن %40
ّ

ولا تقل

)مروان بو حيدر(
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كلمات متقاطعة

1- حركة جهادية تحكم أفغانستان – خاصتنا – 2- خفاش – من الطيور – 3- 
 بها التنبك – 4- يُخالف الآراء – مصيف لبناني شمالي – 5- جرذ 

ّ
يُــدخــن آلــة 

ج – حُبلى – 7- ضعف – عكسها يُغلق 
ّ
بالأجنبية – البقرة الوحشية – 6- يتغن

الباب بإحكام – متشابهان – 8- قصد المكان – ملك صور ساهم في بناء هيكل 
أورشليم – 9- ماركة حليب مجفف – من أنــواع المناخ في العالم – 10- رئيس 

فرنسي راحل 

أفقيا

1- فنان لبناني من أغانيه "يــا ريتك جــارتــي" – 2- لا يسمع – عــدم إعطاء أهمية 
بحيرة   -4  – بــالــروســيــة  نعم   – بالأجنبية  البستان   -3  – وإهــمــالــه  علمي  لبحث 
روسية – من الأشجار – 5- كتاب الخرائط والبلدان – ظرف بمعنى عندي – 6- دائم 
وطويل – 7- الواقف في الوسط في علم السياسة – 8- شاهدهما من بعيد – نوع 
سلاح رشاش حربي – 9- ضمير متصل – مشى الشيخ كأنه في قيد – أصغر نهر 

في العالم – 10- رئيس لبناني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ايلي العليا – 2- امستردام – 3- إسم – الب – قن – 4- سر – سرت – كوة – 5- كدمات – نكتب 
– 6- ناي – اتيك – 7- دبلن – فج – متّ – 8- وهب – رينو – 9- ين – أرز – ربه – 10- برج العرب

أفقيا

1- الإسكندرية – 2- سرداب – 3- لام – ميلو – 4- يم – سا – نهار – 5- اسارتا – برج – 6- لتلت 
 – زا – 7- عرب – نيجر – 8- لد – ك ك ك – يرع – 9- ياقوت – منبر – 10- آمنة بنت وهب

ّ
– تف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3902شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: جومانا بو عيد
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إعتقلتها  اســتــرادا.  لجوزيف  خلفاً  الفيليبين  لجمهورية  سابقة  رئيسة 
السلطات بتهمة فساد. نالت نيشان الكنيسة والبابا  

عملة   =  9+5+2  ■ مونتيفيديو  عاصمتها   =  10+7+11+1+8+4+3+6
إيطالية 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كأس العرب

تونس x الإمارات
17:00 

سوريا x موريتانيا 17:00
قطر x العراق 

21:00
عمان x البحرين

21:00 

أبرز مباريات اليوم

الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506

 نقلت كأس العرب كرة القدم العربية

ابة
ّ

 إلى مستوى آخر بفعل الصورة الجذ

مت من خلالها للمرة الأولى في
ّ

د
ُ

 التي ق

 طبيعي كون الاتحاد
ٌ

 تاريخها. هو أمر

ط والراعي
ّ

 الدولي للعبة هو المخط

 التنظيمي لهذه النسخة على اعتبار

ة لتنظيم قطر
ّ

 أنها »بروفة« حقيقي

 نهائيات كأس العالم 2022. أضف أن

 الدولة المضيفة وضعت كل إمكاناتها

 للظهور بأفضل صورةٍ ممكنة، فهل

 لهذه البطولة انعكاسات إيجابية على

كرة القدم في محيطنا العربي؟

كأس العرب

م
ّ
شربل كري

من المستحيل ألا ينجذب جمهور كرة 
القدم العربي إلى بطولة كأس العرب 
إن  إذ  الحالية،  بنسختها  القدم  لكرة 
ــدة عــــوّضــــت بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر  ــ مـــشـــاهـــد عـ
معيّنة  مــبــاريــاتٍ  فــي  الجمهور  غياب 
ــن مــــدرجــــات المــــلاعــــب، وعـــــدم تمكن  عـ
الالـــتـــحـــاق  مــــن  الأول  الــــصــــف  نــــجــــوم 
في  المــنــافــســة  أجـــل  مـــن  بمنتخباتهم 
 للاهتمام بالنسبة 

ً
نسخةٍ تبدو مثيرة

إلى المتابعين في العالم العربي.
الاهــتــمــام بــالــدرجــة الأولــــى يــأتــي من 
أشقاء  بين  حاضرة  تقليدية  منافسة 
وجيران ومنتخبات دخلت في صراعٍ 
وهو  »الــزعــامــة«،  على  سابقاً  مباشر 
مـــا يــضــفــي رونـــقـــاً مـــن نــــوعٍ تنافسي 
ــــى مـــــبـــــاريـــــاتٍ  ــلـ ــ ــي المـــــســـــتـــــوى عـ ــ ــالــ ــ عــ
مــعــيّــنــة، وخــصــوصــاً بــعــدمــا تنافست 
مــنــتــخــبــات عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة بــشــكــلٍ 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــحـــضـــور بــــقــــوة عــلــى 
الساحة الآسيوية، وهذا الأمر انعكس 
ترتبط  معيّنة  مــواجــهــاتٍ  أيــضــاً على 

بمسابقات الأندية.
وبـــعـــيـــداً مـــن المــنــافــســة والــحــســاســيــة 
المــرتــبــطــتــين بــبــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي 
تحمل مواجهات خاصة، فإن الاهتمام 
يأتي أيضاً من خارج دائرة المنتخبات 
المتنافسة، إذ إن الملاعب كفيلة بجذب 
الانــتــبــاه والاهـــتـــمـــام إلـــى أي مـــبـــاراة، 
أمـــر طبيعي وكـــان ليحضر في  وهـــو 
 على أرض أحد البلدان 

ّ
أي بطولة تطل

الملاعب  الــعــالــم حيث  لــكــأس  المضيفة 

ــــل وفـــي  ــــداخـ ــارج والـ ــخــ مــثــالــيــة مــــن الــ
ــل مـــتـــرٍ مـــن الاســـتـــادات  أرضــيــتــهــا وكــ

التي مُنحت شرف الاستضافة.

ك النجاح
ّ
المال محر

ــر الـــســـهـــل تــقــديــم  طــبــعــاً لـــيـــس بــــالأمــ
هـــذه الـــصـــورة الــعــالمــيــة، وهـــو أمـــر لا 
تستطيع بلوغه سوى الدول العربية 
التي تعيش وضعاً مالياً واقتصادياً 
ــتـــازاً، بــحــيــث تـــصـــرف المـــلايـــين لا  مـــمـ
بــل المــلــيــارات مــن أجــل تجهيز أفضل 
لاستضافة  والملاعب  التحتية  البنى 
الفعاليات والأحداث الكبرى، وهو ما 
الساعية  قطر  مثل  بــلــدان  تمانعه  لا 
ــار إلـــيـــهـــا ســيــاحــيــاً  ــ ــظـ ــ إلـــــى لـــفـــت الأنـ
وسياسياً واجتماعياً بعدما تحوّلت 
الأحــداث  تنظيم  عاصمة  إلــى  سابقاً 
ــكــــات  ــبــ ــة الـــــكـــــبـــــرى والــــشــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة، حــتــى أصــبــح لا 
الذهبية  السلسلة  لإكــمــال  ينقصها 

 إلــى اعــتــمــاد ملاعب 
ً
مــن الآن، إضــافــة

التي ستستقبل  التمارين والمباريات 
المنتخبات الأبرز المتأهّلة إلى العرس 
ــلـــى أي  ــلــــوقــــوف عـ الــــــكــــــروي، وذلـــــــك لــ
خــطــأ ومــعــالــجــتــه قــبــل الـــوصـــول إلــى 

الامتحان النهائي.
ــــورة الــــتــــي تــظــهــر  ــــصــ بـــشـــكـــلٍ عــــــام الــ
عليها كأس العرب مفيدة جداً للعالم 
العربي، أوّلًا لأنها جمعت المنتخبات 
ــارب الـــعـــشـــر  ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــد مــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ســـنـــوات عــلــى غـــيـــاب هــــذه الــبــطــولــة، 
ــورةٍ لــلــعــالــم بــأن  ــ وثـــانـــيـــاً لــتــقــديــم صــ
العرب يمكنهم استضافة حدثٍ كبير 
وبــمــعــايــيــر عــالمــيــة، وثــالــثــاً لمـــدّ جسر 
ثــقــة مـــع الـــغـــرب الـــــذي احــتــكــر غــالــبــاً 
جَعل  وبالتالي  البطولات،  استضافة 
أي بلدٍ عربي مرشحاً لولوج الساحة 
، إذ إن بــلــدانــاً 

ً
المــونــديــالــيــة مــســتــقــبــلا

مـــثـــل الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة الــلــتــين 
 قطر فــي دخـــول ساحة 

ً
سبقتا أصـــلا

»بروفة المونديال« 

ة على العالم
ّ
رفة العرب المطل

ُ
ش

أكثر من بلدٍ عربي قادر 

على استضافة كأس 
ً
العالم مستقبلا

سيضمن منتخب 

»نسور قاسيون« تأهله 

في حال فوزه على 

ر تونس 
ّ
موريتانيا وتعث

أمام الإمارات

تـــأمـــل مــنــتــخــبــات الــــعــــراق، الــبــحــريــن، 
عـــــمـــــان، الإمـــــــــــــــارات، تـــــونـــــس، ســــوريــــا 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، فـــي اســتــغــلال الــفــرصــة 
الأخيرة للتأهل إلى الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس العرب في كرة القدم 
المقامة في قطر، عندما تخوض الجولة 
ــتــمــت 

ُ
الــثــالــثــة الــحــاســمــة الـــيـــوم. واخــت

السبت  أمــس  مــن  أول  الثانية  الــجــولــة 
بتأهل كل من الجزائر ومصر والمغرب 
ــدور المــقــبــل بــعــدمــا كـــانـــت قطر  ــ ــى الــ إلــ

المضيفة أول العابرين يوم الجمعة.
وتـــقـــام الـــيـــوم مــنــافــســات المــجــمــوعــتــين 
منتخبات  وتتنافس  والثانية.  الأولــى 
العراق وعمان والبحرين على البطاقة 
الثانية للمجموعة الأولى حيث يلعب 
الــعــراق مع قطر ، وعمان مع البحرين 
بــتــوقــيــت   21:00( الـــتـــوقـــيـــت  ذات  فــــي 
ــر الـــتـــرتـــيـــب  ــطـ بــــــيــــــروت(. وتــــتــــصــــدّر قـ
بـــرصـــيـــد ســــت نـــقـــاط مـــقـــابـــل نــقــطــتــين 

لــلــعــراق ونــقــطــة واحــــدة لــكــل مــن عمان 
والبحرين.

الأربــعــة  المنتخبات  تملك  المــقــابــل،  فــي 
لــلــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة فـــرصـــة الــلــحــاق 
للإمارات  أفضلية  مع  المتأهلين  بركب 
المـــتـــصـــدّرة بــســت نـــقـــاط، بـــفـــارق ثــلاث 
نقاط أمام كل من تونس وسوريا، في 
حــين تحتل مــوريــتــانــيــا المــركــز الأخــيــر 

من دون رصيد.
وفي المجموعة الأولى، لن تكون مهمة 
ــم الـــقـــيـــاســـي فــي  ــرقــ الـــــعـــــراق، حـــامـــل الــ
عــدد الألــقــاب فــي المسابقة، سهلة أمــام 
الــفــوز سيضمن  أصــحــاب الأرض، لكن 
 النظر 

ّ
»أسود الرافدين« العبور بغض لـ

عن نتيجة المباراة الثانية بين البحرين 
تــمــلــكــان مصيرهما  الــلــتــين لا  وعــمــان 
بين يديهما. ويحتل المنتخب العماني 
المركز الثالث بنقطة واحــدة، متساوياً 
أكبر.  تهديفية  بغلة  لكن  البحرين  مع 

الفوز  أمــام عمان والبحرين إلا  لا مفر 
الــعــراق على قطر،  شــرط عــدم انتصار 
العراق  وفــي حــال تعادلهما وخــســارة 

يخطف العمانيون بطاقة التأهل.
للتأهل في  التعادل  العراق  يكفي  وقد 
حـــال انــتــهــاء مــبــاراة الــبــحــريــن وعــمــان 

بالتعادل أيضاً.
ــة، يـــتـــصـــدر  ــيــ ــانــ ــثــ وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــ
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي مــــع ســــت نـــقـــاط، 
وخلفه تــونــس وســوريــا بــثــلاث نقاط. 
ــي الــتــعــادل  ــاراتــ ويــكــفــي المــنــتــخــب الإمــ
 
ً
أمــــــــام تــــونــــس لـــيـــحـــســـم تـــأهـــلـــه بـــطـــلا

للمجموعة. لكن في حال خسارته، فإن 
تأهله يبقى قائماً شرط تعثر سوريا 
أمام موريتانيا بالتعادل أو الخسارة.

ــا مــنــتــخــب »نـــســـور قـــرطـــاج« الـــذي  أمــ
السوريين  أمام  سقط بثنائية نظيفة 
بــدايــة قوية  الثانية بعد  الــجــولــة  فــي 
ــــى عــلــى حــســاب مــوريــتــانــيــا  فـــي الأولـ

برباعية نظيفة، فيحتاج إلى انتصار 
على الإمــارات، كما أن التعادل يكفيه 
ــاً أمــــام  ــال تــعــثــر ســــوريــــا أيـــضـ ــ فــــي حـ
ــفـــارق  ــا بـــســـبـــب تـــفـــوّقـــه بـ ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ
ــــي المـــــقـــــابـــــل، ســيــضــمــن  الأهــــــــــــــداف. فــ

ل
ّ

 على بطاقات التأه
ّ

 ــ إماراتي
ّ

 ــ تونسي
ّ
صراع سوري

بعيد  زمـــنٍ  منذ  العالمية  الاســتــضــافــة 
يــمــكــنــهــا بـــلا شـــك الــســيــر عــلــى خطى 

الإمارة الخليجية.

ة مطلوبة
ّ

استفادة فني

عند  الــتــوقــف  يــجــب  الـــحـــال،  بطبيعة 
أن  صحيحٌ  إذ  أيــضــاً،  الفنية  الناحية 
البطولة تغيب عنها أسماء كبيرة في 
المنتخبات البارزة مثل مصر والمغرب 
ــر وغــــيــــرهــــا، لـــكـــنـــهـــا تــفــتــح  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والـ
الــعــيــون عــلــى مــواهــب شــابــة، وأخـــرى 
كانت مجهولة بالنسبة إلى الجمهور 
الــعــربــي نفسه، والــدلــيــل الــحــالــة التي 
ربيع  الوطني  منتخبنا  نجم  خلقها 
عـــطـــايـــا بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــرض مـــهـــاراتـــه 
اللذين  والــجــزار  أمــام منتخبَي مصر 
ــلان عــشــرات المــلايــين، فــحــاز آلاف 

ّ
يــمــث

ــكـــرة  ــدٍ يـــعـــشـــق الـ ــلــ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــــن بــ
ــدٍ رفـــض  ــلـ ــــن بـ ــــرة، ومـ ــهـ ــ ـ

َ
والـــلاعـــبـــين الم

مــســؤولــو أنــديــةٍ مــعــروفــةٍ فيه تجربة 

فازت سوريا على تونس وخلطت الأوراق 

في المجموعة الثانية )ا ف ب(

 خاصة في مصر بعدما استعرض قدراته أمام منتخبها )الدوحة ــ طلال سلمان(
ً

خلق نجم منتخبنا ربيع عطايا حالة

سوى الاستضافة المونديالية.
استضافة يُنقل عن المتواجدين هناك 
ــة أنـــهـــا ســتــكــون نــاجــحــة،  فـــي الــــدوحــ
طبّق 

ُ
الــدوحــة ت وذلــك استناداً إلــى أن 

ــاركـــة في  الـــيـــوم مـــع المــنــتــخــبــات المـــشـ
اللوجستية  المعايير  كل  العرب  كــأس 
الـــبـــاصـــات  إذ حـــتـــى  والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
المـــعـــتـــمـــدة لــلــمــنــتــخــبــات هــــي نــفــســهــا 
 نــجــوم الــعــالــم بــعــد عـــامٍ 

ّ
الــتــي ســتــقــل

مــنــتــخــب »نــــســــور قـــاســـيـــون« تــأهــلــه 
ــلــــى مـــوريـــتـــانـــيـــا  ــــي حـــــــال فـــــــــوزه عــ فــ
وتــعــثــر تـــونـــس أمـــــام الإمــــــــارات، وقــد 
تــجــد مــنــتــخــبــات الإمــــــــارات وتــونــس 
وســـــــوريـــــــا نـــفـــســـهـــا مــــتــــســــاويــــة فــي 
صــدارة المجموعة برصيد ست نقاط 
لــكــل مــنــهــا، حــيــث يــتــم الــحــســم بــفــارق 
ــبـــاشـــرة،  الأهــــــــداف ثــــم المــــواجــــهــــات المـ
وبعدها فارق الأهداف في المواجهات 
المــبــاشــرة بــين المــنــتــخــبــات المــتــســاويــة 
الأهــــــداف الــتــي ســجّــلــهــا كـــل منتخب 
في شباك المتساوين معه في النقاط، 

اللعب النظيف وأخيراً القرعة.
حظوظاً  حسابياً  موريتانيا  وتمتلك 
إذ  النهائي،  إلى ربع  بالتأهل  ضعيفة 
كبيرة  بنتيجة  فــوز  إلــى  تحتاج  إنــهــا 
ــام  عــلــى ســــوريــــا، وخــــســــارة تـــونـــس أمـ
لتعبر  أيضاً،  كبيرة  بنتيجة  الإمـــارات 

بالتالي بفارق الأهداف.

لاعب الأنصار والعهد السابق عندما 
ــرزت مــوهــبــتــه فــــي المــــلاعــــب بــســبــب  ــ بــ
ــادمٍ مــن بــلادٍ  قـ اعــتــبــاره »لبنانياً« أي 

حيث الدوري ضعيف برأيهم.
من هنا، ستفتح هذه البطولة المجال 
أمام اختلاطٍ أكبر بين البلدان العربية 
عــلــى صعيد حــركــة الــلاعــبــين، والأهـــم 
ــة إلــى  ابــ

ّ
ــذ أنــــه بــفــضــل نــقــل صـــــورة جــ

الــعــالــم مـــن خــــلال المـــلاعـــب والأهـــــداف 
من  أكــبــر  نــجــومٌ  سيتشجع  الجميلة، 
الــذيــن تــوافــدوا سابقاً وحالياً  أولــئــك 
إلى  للانضمام  العربية،  الــبــلــدان  إلــى 
ــبـــط أيــضــاً  ــو أمـــــــرٌ يـــرتـ ــ أنـــديـــتـــهـــا، وهــ
الساحة  على  العرب  أندية  بنجاحات 
الآســيــويــة، حيث كــان آخــر الإنــجــازات 
بلقب دوري  السعودي  الهلال  تتويج 

أبطال آسيا.
 

ّ
ــــوال، عـــاد نــبــض الــكــرة ليلف بــكــل الأحـ

العرب  كــأس  إقــامــة  مــع  العربي  العالم 
بــــــــمــــــــوازاة مــــســــابــــقــــات اتــــــحــــــاد غــــرب 
آســيــا الــغــائــب أيــضــاً مــنــذ فــتــرةٍ ليست 
بـــقـــصـــيـــرة، لـــكـــن الأهــــــم أن تــبــقــى هـــذه 
اختيار  يكون  وأن  ناشطة،  الــبــطــولات 
أماكن استضافتها دقيقاً، لما في الأمر 
ــادة عــلــى مــســتــوى سمعة الــكــرة  مــن إفــ
الجماهيري  المستوى  وعلى  العربية، 
وبــالــتــالــي الــتــســويــقــي، إيـــذانـــاً بــتــطــوّر 
للمنتخبات بعيداً من  الفني  المستوى 
وجـــود لاعــبــين أجــانــب كــمــا هــو الــحــال 
فـــي الأنـــديـــة، لــتــســيــر الـــكـــرة فـــي عالمنا 
الــعــربــي بــالاتــجــاه الــصــحــيــح وتلحق 
بــركــب الــتــطــوّر الــســريــع الــــذي سبقها 
بـــســـرعـــةٍ قــيــاســيــة فـــي أوروبـــــــا وحــتــى 

أميركا الجنوبية طوال سنواتٍ خلت.

مرة جديدة تجتمع عائلة كرة القدم اللبنانية في مناسبة حزينة. هذه المرة لوداع الحاج محمود حمود الذي ذهب 
في رحلته الأخيرة بعد وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. أبكى الحاج حمود أهل اللعبة بجميع أطيافها، وجمع 
معظم أركان اللعبة من اتحاد ومسؤولين وأندية باستثناء النادي الأحب إلى قلبه: نادي النجمة! قد تتضارب الآراء 
حول الحاج حمود، سواء كلاعب أو كمدرب، لكن لا يمكن أن تجد شخصين يختلفان على أخلاق الراحل وصفاته. من 
الله  محبّيه:  حال  ولسان  الخلوق  المدرب  رحل  الحاج حمود.  من شخصية  وأطيب  أطهر  تجد شخصية  أن  الصعب 

يرحمك يا حاج.  )تصوير اسماعيل عبود(
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قضية

ه أميركا
ْ

ضحايا بالمئات لا بالعشرات... و»النابالم« ألقت

قاً فيها!
ِّ

حق
ُ

 الباغوز السورية: مرتكِب المذبحة م
ّ
سِر

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

زِد مساحة مخيّم الباغوز، الذي 
َ
لم ت

الطيران الأميركي بقذائف  استهدفه 
الــفــوســفــور الأبـــيـــض »نـــابـــالـــم«، ليل 
كـــيـــلـــومـــتـــرَيـــن  ـــن  عــ  ،2019 آذار   17
مــربّــعَــن فــي منطقة قــريــبــة مــن نهر 
الفرات، تحصّن فيها عناصر تنظيم 
ــم، إضـــافـــة  ــهــ ــائــــاتــ »داعـــــــــــش« مـــــع عــ
ــدد كــبــيــر مـــن المـــدنـــيـــن الــذيــن  إلــــى عــ
لــم يــتــمــكّــنــوا مــن الـــخـــروج مــن جَــيْــب 
ــل المــســاحــة الأخــيــرة التي 

ّ
هــجــن، مــث

كـــــان الــتــنــظــيــم يــســيــطــر عــلــيــهــا فــي 
ريف دير الزور، قبل أن تطلق »قوات 
بدعم  )قــســد(،  الديمقراطية«  سوريا 
الأخيرة من معركة  المرحلة  أميركي، 

ــزيــــرة«، والـــتـــي أفــضــت  »غـــضـــب الــــجــ
الأراضـــي  كــامــل  إلــى سيطرتها على 

الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات. 
وعلى رغم وقوع المذبحة التي يفوق 
ن 

َ
عل

ُ
عدد ضحاياها الحقيقي، ذلك الم

من قِبَل واشنطن، والتي أعقبت فشل 
المــفــاوضــات بــن »داعــــش« و»قــســد«، 
 أن الأخيرة لم تتمكّن من اقتحام 

ّ
إل

ــســتــأنــف المـــفـــاوضـــات في 
ُ
المـــخـــيّـــم، لــت

الــيــوم الــتــالــي، وتــفــضــي إلـــى خــروج 
ــن قـــريـــة بـــاغـــوز  ــل الــتــنــظــيــم مــ ــوائــ عــ
فــوقــانــي إلـــى مــخــيّــم الــهــول فــي ريــف 
الحسكة الشرقي، إضافة إلى تسليم 
ــر »داعـــــــش«  ــنـــاصـ ــدد كـــبـــيـــر مــــن عـ عــــ
»قــســد«، لــيــتــمّ نقلهم إلــى  أنــفــســهــم لـــ
ــا، وأخــــــرى  ــهــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــقـــات الـ ــتـ ــعـ المـ
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ تـــشـــرف عــلــيــهــا الـ
بشكل مباشر، فيما تمكّن نحو 200 
مـــقـــاتـــل مــــن جــنــســيــات أجــنــبــيــة مــن 

إلى  المخيّم،  تسليم  قبل  النــســحــاب، 
لة من مجموعة  شكَّ

ُ
منطقة الجهفة الم

غر والكهوف، في تال الباغوز 
ُ
من الم

الواقعة إلى الشرق من القرية نفسها، 
العراق  الحدودي مع  الشريط  وعلى 
ــــذا الإطــــــــار، تــدعــو  ــــي هـ ــرة. وفـ ــاشـ ــبـ مـ
لعة على وقائع المذبحة، 

ّ
مصادر مط

فـــــي حــــديــــث إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، إلــــى 
التحقيق مع قادة مجموعات »قسد« 
الــتــي شــاركــت فــي الــقــتــال، وأشــرفــت 
لحقاً على نقل الجثامن، مُبيّنة أنه 
المقبرة  موقع  إلــى  الوصول  »بمجرّد 
الجماعية التي دُفن فيها الضحايا، 
كبت 

ُ
ارت التي  الكارثة  سيتبنّ حجم 

باسم محاربة التنظيم الإرهابي«.
ــن نــقــلــوا مـــن الـــبـــاغـــوز إلــى  ــعـــداد مَــ تـ
ــــدد ســـكّـــان  ــل عـ ــ مـــخـــيّـــم الــــهــــول، أوصــ
المـــخـــيّـــم، أوّل الأمـــــر، إلــــى حـــوالـــى 70 
ــعــــداد ســـكـــانـــه قــبــل  ــاً، عــلــمــاً أن تــ ــفــ ألــ
ألف  كــان بحدود 13  تطبيق التفاق 
شـــخـــص، غــالــبــيّــتــهــم مـــن الــعــراقــيــن 
السورية  الأراضـــي  إلــى  الذين لجأوا 
خال معارك تحرير الموصل. ويشير 
القرية  وجــود مثل هــذا العدد ضمن 
قبل أن تسيطر عليها »قسد«، إلى أن 
يفوقون  الأمــيــركــي  القصف  ضحايا 
ــــراف  ــتـ ــ ــــاف اعـ ــــخـ ــاً، بـ الــــــــــــ80 شــــخــــصــ
واشــــنــــطــــن الـــــرســـــمـــــي، فـــيـــمـــا تــفــيــد 
مصادر »الأخبار« بأن »قسد«، ومِن 
لفها القوات الأميركية، استخدمت 

َ
خ

من  متفحّمة  جثث  لنقل  الشاحنات 
الــبــاديــة  منطقة  إلـــى  المــخــيــم  منطقة 
الـــواقـــعـــة إلــــى الــشــمــال مـــن قــريــة أبــو 
خشب فــي ريــف ديــر الـــزور الشمالي 
ــى تــجــريــف  ــ ــمــــدت إلــ ــمّ عــ ــ ــي، ثــ ــربــ ــغــ الــ
ــمْــــس أيّ دلــيــل  الـــجـــريـــمـــة وطــ ــان  ــكـ مـ
عــلــى اســتــخــدام »الــنــابــالــم« مــن قِــبَــل 
البحث  الأميركية. وبحجّة  المقاتات 
عن الألغام والعبوات الناسفة، أبقت 
المــخــيّــم مغلقاً أمـــام أيّ أحــد مــن غير 
ــة«، عـــلـــى الـــرغـــم  ــرديــ ــكــ »الـــــوحـــــدات الــ
ــارك  ــعــ ــــي المــ ــة المــــشــــاركــــن فـ ــبــ ــــن رغــ مـ
لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا فـــــي تـــفـــتـــيـــش المــنــطــقــة 

ــا كــان  بــحــثــاً عــن »كــنــوز داعـــــش«، ومـ
ــــروى عـــن امــتــاكــه كــمّــيــات ضخمة  يُـ
بنّ لحقاً أنها 

َ
من الأموال والذهب، ت

مدفونة في أماكن أخرى.
مــن جهتها، تــوضــح مــصــادر كــرديــة 

لعة على وقائع المذبحة، إلى التحقيق مع قادة مجموعات »قسد« )أ ف ب(
ّ

تدعو مصادر مط

ر جيش العدو خلال معركة »سيف القدس« استهداف 
ّ
قر

منظومة »السايبر« التابعة لـ »حماس« في غزة )أ ف ب(

جثامن ضحايا باغوز فوقاني، في 
حال تمّ العثور على أيّ منها.

أكاذيب الباغوز

خـــال مــعــركــة بــاغــوز فــوقــانــي، كانت 
ــــروّج  ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تـ ــقـ ــ »قــــســــد« والـ
ــــود الأب  لمــعــلــومــات عـــن احــتــمــال وجـ
قد فــي مدينة 

ُ
بــاولــو دالــولــيــو، الــذي ف

عــــــــام 2013،  مــــــن  تـــــمـــــوز  فــــــي  الــــــرقــــــة 
ــفــة »الصليب الأحــمــر الــدولــي« 

ّ
ومــوظ

أكافي،  لــويــزا  الجنسية  النيوزلندية 
إضـــافـــة إلــــى الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي 
ذ بالقوّة 

ّ
جون كانتلي، الذي كان قد نف

مجموعة من الأفام الدعائية لمصلحة 
الــتــرويــج لوجود  تــمّ  كــذلــك،  التنظيم. 
 الأوّل في »داعش« 

ّ
قيادات من الصف

ــقــــريــــة، وعــــلــــى رأســــهــــم زعــيــمــه  فــــي الــ
 أنه في 

ّ
السابق أبو بكر البغدادي. إل

أعــقــاب بسط »قــســد« سيطرتها على 
ــف الــحــديــث عــن قــيــادات 

ّ
ــوق

َ
المنطقة، ت

برز 
َ
لت الأجـــانـــب،  والــرهــائــن  التنظيم 

صورة الإيزيدين ممّن قالت »الإدارة 
فن لدى 

َ
الــذاتــيــة« إنــهــم كــانــوا مختط

الأميركي  الرئيس  وليعلن  »داعـــش«، 
ــر  الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي أواخـ
نــفــســه )أي  الـــعـــام  مـــن  تــشــريــن الأول 
السيطرة على  مــن  بعد 6 أشهر فقط 
عملية  في  البغدادي  مقتل  الباغوز(، 
للجيش الأميركي في قرية بريشا في 
ريــف إدلــب، فيما أكــدت لحقاً تقارير 
والممرضة   باولو  الأب  مقتل  أوروبية 

آكافي.
ــا كــانــتــلــي، فتصف مــصــادر كــرديــة  أمّـ
 عودته 

ً
»المــجــهــول«، مــقــدّرة بـــ مصيره 

إلــى بـــاده بــســرّيــة، مــن خــال الــقــوات 
ــلـــت الـــبـــاغـــوز  ــتـــي دخـ الــبــريــطــانــيــة الـ
بــعــد  أي   ،2019 نـــيـــســـان  مـــنـــتـــصـــف 
الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــريـــة بـــحـــوالـــى 25 
البريطاني  الصحافي  أن  علماً  يوماً، 
معلومات  إلــى صندوق  تحوّل حتماً 
التنظيم وارتــبــاطــاتــه، بعد  عــن  مــهــمّ 
نــحــو سنتن مــن الــتــواجــد فــي كنفه، 
ــقــل لـــدى »داعــــش« 

َ
والــتــحــوّل مــن مــعــت

إلــى متحدّث باسمه، وإن بشكل غير 
التي  التسجيات  وبمراجعة  ــن. 

َ
مــعــل

ل 
ّ
يمث أنــه  ضح 

ّ
يت كانتلي،  فيها  ظهر 

أحــــد أهـــــمّ مـــصـــادر المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــجــب مــراجــعــتــهــا، لــكــن احـــتـــمـــال أن 
يكون قد غادر الأراضي السورية إلى 
جهة مجهولة بالتنسيق مع التنظيم 

.
ً

 أمراً محتما
ّ

نفسه، يظل
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غزة ــ رجب المدهون

بعد أشهر من معركة "سيف القدس" 
أيــار الماضي، تتواصل اعترافات  في 
ــدرات المـــقـــاومـــة  ــ ــقـ ــ ــــال بـ ــتـ ــ ــة الحـ دولـــــ
المرتبطة  تلك  وآخــرهــا  الفلسطينية، 
بـــالـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات الأمــنــيــة 
ــــرهــــا مــنــظــومــة 

ّ
الــــخــــاصّــــة الـــتـــي تــــوف

ــن الإســرائــيــلــيــة لــلــمــســتــوطــنــن،  ــ الأمـ
فــي منطقة غــاف غـــزة. ومــع أن هذه 
ــرافــــات تـــأتـــي بــعــد وقــــت ليس  ــتــ العــ
 أن 

ّ
بــقــصــيــر مـــن انــتــهــاء المـــعـــركـــة، إل

الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  فـــي  مـــصـــدراً 
"الأخــبــار"،  إلــى  يعتبرها، فــي حديث 
ــبَــل الحـــتـــال لتبرير  "مــحــاولــة مــن قِ
ــــه ضــــــــدّ المـــــــنـــــــازل والأبـــــــــــراج  ــمـ ــ ــرائـ ــ جـ
السكنية في قطاع غزة، خال المعركة 
ــــى أن  الأخـــــيـــــرة". ويـــشـــيـــر المــــصــــدر إلـ
"قـــدرات المــقــاومــة فــي مــجــال السايبر 
ــهــا تـــطـــوّرت بــشــكــل كبير 

ّ
ســـرّيـــة، لــكــن

خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، وأصــبــحــت 
رة في الحرب مع العدو".

ّ
أداة مؤث

ــيــــة، تــمــكّــنــت  ــنــــوات المــــاضــ وفـــــي الــــســ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن تــنــفــيــذ 

اخــتــراق نوعية ضــدّ جيش  عمليات 
الحـــتـــال. كــمــا اســتــطــاعــت الــوصــول 
ــة، كـــــان مــن  ــدّمـ ــقـ ــتـ إلـــــى مـــعـــلـــومـــات مـ
ــتــــي حـــازتـــهـــا خـــال  ــلـــك الــ أبـــــرزهـــــا تـ
حــصــلــت  عـــنـــدمـــا   ،2014 عـــــام  حـــــرب 
ــذهــا 

ّ
عـــلـــى تــســجــيــات لــعــمــلــيــات نــف

الــعــدو، بما  المقاومون خلف خطوط 
فـــي ذلــــك عــمــلــيــتــا "زيــكــيــم الــبــحــريــة" 
ــو مــطــيــبــق" شـــرق  ــ ــ ــزة، و"أبـ ــ شـــمـــال غــ
مــخــيــم المـــغـــازي وســـط الــقــطــاع. وفــي 
السياق نفسه، أكد المصدر أن إفشال 
عملية "مــتــرو حــمــاس" خــال معركة 
"ســـيـــف الــــقــــدس"، كــــان نـــتـــاج جــهــود 
اســتــخــبــاريــة ســيــبــرانــيــة ومــيــدانــيــة، 
ــارجــــي  ــاون خــ ــ ــعــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــ
مــــع المــــقــــاومــــة. ول تــقــتــصــر قـــــدرات 
على  الفلسطينين  لـــدى  "الــســايــبــر" 
"حــمــاس"،  الــتــي تمتلكها حــركــة  تلك 
بل إن الفصائل الفلسطينية الأخرى 
ــنـــوات المــاضــيــة،  أنــــشــــأت، خــــال الـــسـ
وحــدات خاصّة في هــذا المجال، بات 
لها تأثير واضح على دولة الحتال. 
ــزال  تــ الـــــقـــــدرات ل  والأكــــيــــد أن هـــــذه 
تتنامى مع مــرور الــوقــت، خصوصاً 

من جديد، انهار سعر 

صرف العملة اليمنية في 

المحافظات الخاضعة لسيطرة 

حكومة عبد ربه منصور 

هادي، إلى 1700 ريال للدولار 

الواحد خلال الأيام الماضية، 

مقابل 1200 ريال للدولار 

 غير 
ٌ

الشهر الماضي. انهيار

مسبوق منذ 60 عاماً، سرعان 

ما أثار موجة سخط شعبية 

 حكومة هادي والتحالف 
ّ

ضد

هم 
ّ

السعودي - الإماراتي، المت

بممارسة سياسة تجويع في 

جنوب اليمن

صنعاء ــ رشيد الحداد 

خذها البنك 
ّ
أمام فشل الإجــراءات التي ات

المركزي في مدينة عــدن، في وقف انهيار 
ــتـــي  ــــيــــة، والـ

ّ
ــل ــر صــــــرف الـــعـــمـــلـــة المــــحــ ــعـ سـ

كـــــان أبــــرزهــــا إغــــــاق 80 شـــركـــة صـــرّافـــة 
واستخدام آلية بيع الــدولر عبر المزادات 
ــرفـــت حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة، اعـ
المنتهية وليته، عبد ربه منصور هادي، 
على لسان رئيسها معن عبد الملك، أواخر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــجــزهــا الــكــامــل عن 
مــواجــهــة الأزمــــة، وطــالــبــت الـــدول المانحة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة بــمــســاعــدة عــاجــلــة 
لإنــقــاذ الــوضــع القــتــصــادي والإنــســانــي. 
كّلت بالمناصفة بن 

ُ
 الحكومة التي ش

ّ
لكن

هـــادي والمــوالــن لــه و»المــجــلــس النتقالي 
الــجــنــوبــي« الـــتـــابـــع لــــإمــــارات، اســتــثــنــت 
 من الرياض وأبــو ظبي من مطالبها 

ً ّ
كــا

ــوداً سعودية  وعــ يها 
ّ
تلق رغـــم  عــلــى  تــلــك، 

توقيع  عــام من  بعد  أعقاب تشكيلها  في 
ــاق الـــــــريـــــــاض«، بــــدعــــم اقــــتــــصــــادي  ــ ــفــ ــ »اتــ
العامة  الــخــدمــات  ســخــيّ لتحسن وضــع 
المــتــهــالــكــة، ووقـــــف تـــدهـــور ســعــر صــرف 
الأجنبية.  الــعــمــات  ــام  أمـ اليمني  الــريــال 
غــيــر أن المــمــلــكــة ســرعــان مــا تــنــصّــلــت من 
ـــهـــمـــة حـــكـــومـــة هــــادي 

ّ
ــذه، مُـــت ــ وعــــودهــــا هــ

مطلع  مة  قدَّ
ُ
الم السعودية  الوديعة  بنهب 

بعد  اليمنية،  للعملة  كــدعــمٍ   ،2018 الــعــام 
التابعن  الخبراء  لجنة  تقارير  أكــدت  أن 
للأمم المتحدة ضلوع بنك عدن في جرائم 

غسيل أموال.
وتسبّب الفصل الأخــيــر مــن النــهــيــار في 
الغذائية  المــــواد  فــي أســعــار  ارتــفــاع كبير 
ــدرات مــعــظــم  ــ ــ ــتـــي فـــاقـــت قـ والأســــاســــيــــة الـ

ــلـــت غالبية  الــشــرائــيــة، وأوصـ المـــواطـــنـــن 
ــي المـــحـــافـــظـــات  ــ ــي تـــعـــيـــش فــ ــ ــتـ ــ الأســـــــــر الـ
ة الجوع، وهو ما دفع 

ّ
الجنوبية إلى حاف

بالآلف في مدن تعز وعدن والمكا وعدد 
ي لــحــج وأبــــن، إلــى 

َ
مــن مــنــاطــق محافظت

رفعت شعارات  احتجاجات  في  الــخــروج 
برحيله  وطالبت  »التحالف«،  لـ مناهضة 
ورحيل حكومة هادي. كذلك، أعلنت نقابة 
الصرّافن وهيئات التدريس في مختلف 
الـــجـــامـــعـــات الــكــائــنــة فـــي مــنــاطــق واقــعــة 
ــراب  تــحــت ســيــطــرة تــلــك الــحــكــومــة، الإضــ
الــشــامــل بــــدءاً مـــن أمـــس الأحـــــد. وبــالِمــثــل، 
أبوابها  التجارية   

ّ
المــحــال غالبية  أغلقت 

 الحركة 
ّ

مــنــذ الــخــمــيــس، مــا أدّى إلـــى شـــل
في الأسواق التي أصيبت بالركود الحادّ، 
بينما اعتمد قسم آخر من التجّار الريال 
بيع وشــراء  تبادل في  السعودي كوحدة 
ـــجـــات، رافــــضــــن الــتــعــامــل 

َ
الـــســـلـــع والمـــنـــت

ــبَـــل ســلــطــات  مـــع الــعــمــلــة المــطــبــوعــة مـــن قِـ
هــادي، والمنتشرة في أســواق المحافظات 
ــفـــوق احــتــيــاجــاتــهــا  الــجــنــوبــيــة بــشــكــل يـ
الــنــقــدي، فيما فــاقــت الإدارة  الــعَــرض  مــن 
ــدم  ــ ــــزي عـــــــــدن«، وعـ ــركـ ــ »مـ ـــ ــ الـــعـــشـــوائـــيـــة لـ
ــل لــلــتــأثــيــر عــلــى ذلــك  ــائـ امـــتـــاكـــه أيّ وسـ

م.
ّ

العرض، حالة التضخ
ــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة  ــن جـــهـــتـــهـــا، حـــمّـــلـــت الــ مــ
عن  الخارجة  المحافظات  في  والصناعية 
سيطرة صنعاء، حكومة هادي والتحالف 
السعودي - الإماراتي، كامل المسؤولية عن 
وطالبت  والمعيشي،  القتصادي  النهيار 
ل عاجل لوقفه، 

ّ
الرياض وأبو ظبي بتدخ

ــرادات الـــدولـــة فــي تلك  ــ كــمــا بــاســتــعــادة إيــ
المحافظات وإعادتها إلى حسابات البنك 
المركزي. ويحظى المطلب الأخير، تحديداً، 
ــتـــعـــادة  ــــون اسـ ــيـــر؛ كــ ــبـ بـــتـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي كـ
ر سنوياً  إيرادات النفط والغاز، والتي تقدَّ
د إلى بنوك سعودية،  بمليارَي دولر وتورَّ
اليمني وإعـــادة  الــريــال  أزمـــة   

ّ
بــحــل كفيلة 

قـــوّتـــه الــشــرائــيــة إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي. 
ــواصــل 

ُ
وعــلــى الــعــكــس مــن هـــذا التـــجـــاه، ت

الــــســــعــــوديــــة مـــــصـــــادرة مـــبـــيـــعـــات الــنــفــط 
توريدها  اليمني بشكل شهري، وترفض 

»مركزي عدن«. إلى حسابات خاصة بـ
ــة  ــيــ ــوالــ المــ الأطــــــــــــراف  وجـــــــــدت  ذلـــــــــك،  إزاء 
»التحالف«، سواءً حكومة هادي وحزب  لـ
ــــاح« فـــي مــحــافــظــة شــبــوة ووادي  ــ »الإصـ
في  الجنوبي«  »النتقالي  أو  حضرموت، 
ي 

َ
أجــزاء من أبــن ومدينة عــدن ومحافظت

لــــحــــج والـــــضـــــالـــــع، نـــفـــســـهـــا، أمــــــــام خــطــر 
هَــبّــة شعبية بوجهها. ولـــذا، فهي  انـــدلع 
السبت،  بإعانها،  تــحــرّكــات  أيّ  استبقت 
مع  توازياً  في صفوفها،  الستنفار  حالة 
غاضبة  تــظــاهــرات  أيّ  لقمع  اســتــعــدادهــا 
لــلــمــطــالــبــة بـــإنـــهـــاء ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع، 
المناصفة، كما حدث في  وإطاحة حكومة 

أيلول الماضي.

باتت القدرات »السايبرية« 

التي تمتلكها فصائل 

ة، هدفاً 
ّ
المقاومة في غز

ثابتاً للعدو الإسرائيلي، 

بعدما أثبتت خلال معركة 

»سيف القدس« خصوصاً، 

فاعلية عالية لعبت دوراً 

أساسياً في إدارة المعركة. 

ومن هنا، تعكف الفصائل 

على تطوير تلك القدرات، 

ها عنصراً رئيساً في 
ْ

بوصف

 مواجهة مقبلة
ّ
أي

تقرير

اليمن

ر تل أبيب
ّ

ر نوعي يحي
ّ

غزة على جبهة »السايبر«: تطو

ّ
 من الانهيار الاقتصادي

ٌ
 جديد

ٌ
فصل

يترك  »التحالف« 

سه
ْ

لنف الجنوب 

ب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأساسية )أ ف ب(
ّ
الانهيار الأخير تسب

أن فصائل المقاومة أضحت تعتبرها 
أســاســيــة فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو، وفــي 
المــواجــهــة  قــبــل  مـــعـــه،  المـــعـــركـــة  إدارة 

وأثناءها وبعدها.
وكانت قناة "كان" العبرية كشفت أن 
حركة "حماس" تخترق، عبر تطبيق 
ــــس آب"، مــجــمــوعــات أخـــبـــار في  "واتـ
ــتــــال، تـــضـــمّ عــنــاصــر من  ــة الحــ ــ دولـ
الجيش والمنظومة الأمنية، ثمّ تعمد 
ــــى الـــتـــواصـــل مــــع الـــشـــخـــص الــــذي  إلـ
يعمل فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة ويــرســل 
إلى تلك المجموعات، لمعرفة  الأخبار 
تــكــتــفــي  ــة. ول  ــلــ ــامــ ــكــ الــ ــل  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ الـ
المـــــقـــــاومـــــة بـــمـــتـــابـــعـــة المــــجــــمــــوعــــات 
ة مجموعات 

ّ
الإخبارية، بل تراقب كاف

الأخبار الخاصّة بمستوطنات غاف 
ــــزة، و"عـــنـــدمـــا يـــقـــوم ضـــابـــط الأمـــن  غـ
بإرسال تحذير بشأن إمكانية وقوع 
عملية، تعرف المقاومة بالأمر، وهذا 
الوضع،  تغيير  فــي  كثيراً  يساعدها 
ــاذ قـــــرار بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة أو  ــخــ واتــ
إلـــغـــائـــهـــا"، وفـــقـــاً لـــلـــقـــنـــاة. ونــتــيــجــة 
ــلـــومـــات الـــتـــي تــحــصّــلــت  ــعـ تـــأثـــيـــر المـ
ــقـــاومـــة، وضـــررهـــا الــكــبــيــر  عــلــيــهــا المـ

ــاة الــــيــــومــــيــــة فـــــي دولـــــة  ــيــ ــحــ عــــلــــى الــ
ــرّر جــيــش الـــعـــدو، خــال  ــتـــال، قــ الحـ
استهداف منظومة  الأخيرة،  المعركة 
"السايبر" التابعة لـ"حماس" في غزة، 

واغتيال قائدها، جمعة الطحلة.
ــك، أشـــــــارت "كـــــــان" إلـــــى أن هـــذه  ــذلــ كــ
الـــوحـــدات شــكّــلــت مــصــدر قــلــق كبير 
لــجــيــش الـــعـــدو، نــتــيــجــة نــجــاحــاتــهــا 
ــدّثــــة عـــــن أن  ــتــــحــ الســــتــــخــــبــــاريــــة، مــ
ــدت، فــي البداية، 

ّ
حركة "حــمــاس" جــن

الــقــراصــنــة الــذيــن عــمــلــوا فــي منطقة 

تراقب المقاومة 

ة مجموعات أخبار 
ّ

كاف

ة 
ّ

»واتس آب« الخاص

بمستوطنات غلاف غزة

ت من التعداد الحقيقي 
ّ
التثب

 
ّ

لضحايا المذبحة لن يكون ممكناً إلا

 أممية
ٍّ

في حال دخول لجنة تقص

ــادة مــنــهــم.  ــفــ ــتــ ــــت الســ ــاولـ ــ غــــــزة، وحـ
ــائـــل عــمــل هـــؤلء  وأوضــــحــــت أن وسـ
"الصيّادين" متنوّعة، وأسهلها جمع 
المــعــلــومــات مـــن المــســاحــة المــكــشــوفــة، 
طلق عليه باللغة العلمية 

ُ
و"هو ما ن

ــح"، مــتــابــعــة أنــهــم "يــقــومــون 
ّ
الــتــصــف

ح 
ّ
تصف طريق  عــن  المعلومات  بجمع 

ــعـــون  ــيـ ــتـــطـ الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، حـــــيـــــث يـــسـ
جــــمــــع مــــعــــلــــومــــات عــــــن أشـــــخـــــاص، 
ــيــــعــــون جــــمــــع مـــعـــلـــومـــات  ــتــــطــ ويــــســ
عـــن مــنــظــمــات". وفــــي الإطـــــار نــفــســه، 
ــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة  ــراســ ــر المــ ــ ذكـ
أن  رام،  ليف  تــال  العبرية،  "معاريف" 
الحتال  الأمنية في دولــة  المنظومة 
لحــظــت، خـــال الأشــهــر الأخـــيـــرة، أن 
حـــركـــة "حــــمــــاس" بـــــدأت تـــبـــذل جــهــداً 
كـــبـــيـــراً فــــي إعـــــــادة تـــأهـــيـــل قـــدراتـــهـــا 
بالستفادة  وتــطــويــرهــا،  العسكرية 
ــة مـــن  ــــصــ

َ
ــل ــخــ ــتــ ــســ مـــــــن الـــــــــــــــدروس المــ

المعركة الأخيرة، بما يشمل مجالت 
"الـــســـايـــبـــر" )الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة(، 
والـــــــــزوارق غــيــر المـــأهـــولـــة، والـــدفـــاع 
ــادّة  ــ ــــضــ الـــــــجـــــــوّي، والــــــصــــــواريــــــخ المــ

للدبابات وغيرها. 

إلى  حديثها  في  »قسد«،  لـ معارِضة 
ــار«، أن الــتــثــبّــت مـــن الــتــعــداد  ــبــ »الأخــ
الحقيقي لضحايا المذبحة لن يكون 
ــال دخـــــــول لــجــنــة  ــ  فــــي حــ

ّ
مــمــكــنــاً إل

لتقصّي الحقائق تتبع الأمم المتحدة، 

مشيرة إلى أن عمل مثل هذه اللجنة 
ــقـــة تــحــت  ــنـــطـ مـــمـــكـــن جــــــــدّاً لــــكــــون المـ
الــســيــطــرة الأمـــيـــركـــيـــة، ول إمــكــانــيــة 
 من قِبَل »قسد« أو القوّات 

ّ
لعرقلته إل

الأميركية ذاتــهــا. وتــقــدّر المــصــادر أن 

تـــعـــداد الــضــحــايــا قـــد يــزيــد عـــن 300 
ر 

َ
إلــى صِغ ، نظراً 

ّ
ــل الأقـ شخص على 

المساحة المستهدفة والكثافة البشرية 
التي ضمّتها لحظة حدوث الجريمة، 
ميدانية سورية  تؤكد مصادر  فيما 

كــانــت تــنــتــشــر عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة 
الطيران  »استخدام  فوقاني  لباغوز 
الأميركي الفوسفور الأبيض في 6-5 
ضـــربـــات مــتــتــالــيــة فـــي لــيــلــة 17 آذار 
هذه  مثل  أن   

ً
مبيّنة  ،»2019 عــام  مــن 

ـــحـــدث خــســائــر بشرية 
ُ
الــضــربــات »ت

كــبــيــرة فــي مــســاحــة ضــيّــقــة ومكتظة 
يمكن  ل  فوقاني،  باغوز  مخيّم  مثل 

أن تنحصر بـ80 فقط«.

جرائم أخرى 

قــصــفــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ســجــونــاً 
»داعــش« فــي مــدن كبرى مِن  تابعة لـــ
مِــثــل الــرقــة والــطــبــقــة وهــجــن قــبــل أن 
تسيطر عليها. وقد فاق حجم الدمار 
، خال الفترة 

ً
الذي لحق بالرقة، مثا

المــمــتــدّة بــن شــهــرَي أيـــار وأيــلــول من 
الــكــتــلــة  حـــجـــم  مــــن   %80  ،2017 ــام  ــ عـ
عدّ 

ُ
ت كانت  التي  للمدينة،  العمرانية 

ــة داعــــــــش«، قـــبـــل أن  ــ »دولـ ـــ ــ عـــاصـــمـــة لـ
ــمــهــا الــتــنــظــيــم ويــنــســحــب نحو 

ّ
يــســل

ريف دير الزور الشرقي. وعلى الرغم 
مة العفو الدولية« نشرت 

ّ
من أن »منظ

تــقــريــراً فـــي حـــزيـــران مـــن عــــام 2018، 
الأميركية  الــقــوات  ارتــكــاب  فيه  تؤكد 
جــــرائــــم حـــــرب خـــــال حــمــلــتــهــا عــلــى 
الرقة، إل أن التقرير لم يثمر إجراء أيّ 
تحقيق أمــمــي حـــول مــا حـــدث، وذلــك 
الأمـــيـــركـــيـــة.  الإدارة  ضـــغـــوط  بــفــعــل 
الحديث  إن  الــقــول  يمكن  وبــالــتــالــي، 
ــوز فــــوقــــانــــي« لــن  ــاغــ ــن »مـــذبـــحـــة بــ عــ
ياقي مصيراً مختلفاً، خصوصاً أن 
ــروّج لمــعــلــومــات تــقــول إن  واشــنــطــن تــ
عدد المدنين من إجمالي الـ80 الذين 
تـــعـــتـــرف بــــهــــم، ل يــــزيــــد عــــن خــمــســة 

أشخاص فقط.
والــــجــــديــــر ذكـــــــــره، هــــنــــا، أنــــــه يــمــكــن 
الســـــتـــــدلل عـــلـــى طــبــيــعــة الأســلــحــة 
خدمت في قصف الرقة، من 

ُ
التي است

خال الكشف على جثامن الضحايا 
»قسد«  الذين نقلتهم الفرق التابعة لـ
مــن المــقــابــر الــتــي تشكّلت فــي حدائق 
ــل الــبــيــعــة  ــ المــــديــــنــــة، نـــحـــو مـــقـــبـــرة تـ
الــواقــعــة إلــى الــشــمــال الــشــرقــي منها، 
إذ سيؤكد تشريح الجثامن، عندها، 
ــــت مــن قِــبَــل  أن المــعــلــومــات الــتــي رُوّجـ
»قــــســــد« عــــن أن الـــجـــثـــث عــــائــــدة إلـــى 
ـــمـــا هي 

ّ
ضــحــايــا جـــرائـــم الــتــنــظــيــم، إن

»داعش«  مغلوطة في الحدّ الأدنى؛ فـ
»نــابــالــم« ليقصف به  لــم يكن يمتلك 
الـــرقـــة. والأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب على 

فتحت وزارة الدفاع الأميركية، أخيراً، تحقيقاً في جريمة حرب ارتكبها 

»التحالف الدولي« بقيادة واشنطن في قرية باغوز فوقاني في 

محافظة دير الزور عام 2019. الجريمة التي أودت بحياة عدد كبير 

خدمت 
ُ

ن أميركياً )80 شخصاً(، است
َ
عل

ُ
من الضحايا يفوق حتماً الم

فيها قذائف الفوسفور الأبيض »نابالم«، والتي سقطت على بقعة 

ن فيها عناصر تنظيم »داعش« مع عائلاتهم، 
ّ

جغرافية صغيرة، تحص

ثارة اليوم في شأن تحقيق 
ُ

ة الم
ّ

إضافة إلى عدد كبير من المدنيين. وعلى رغم الضج

ع أن تواجه »مذبحة الباغوز« مصيراً مغايراً لما لاقته 
ّ

 أنه من غير المتوق
ّ

»البنتاغون«، إلا

»جريمة الرقة«، من الإهمال والتعتيم، وذلك نتيجة ضغوطات واشنطن ونفوذها



سعيد  إعـــان  قــبــل  قليلة  ســويــعــات 
اتــــه الاســتــثــنــائــيــة وتــجــمــيــد  إجــــراء
ــــان، اعـــتـــبـــر أمــــــن عـــام  ــرلمـ ــ ــبـ ــ عـــمـــل الـ
ــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي،  ــ ــاد، نــ ــ ــحــ ــ الاتــ
تـــفـــكّـــكـــت..  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ »مــــؤســــســــات  أن 
انـــتـــهـــى  الـــحـــاكـــمـــة  المـــنـــظـــومـــة  وأن 
على  الرئيس  دأب  بعدها،  وقتها«. 
الـــقـــول إنــــه فـــي مــعــركــة ضـــاريـــة مــع 
»المــنــظــومــة الـــفـــاســـدة الـــتـــي تــســعــى 
ــة«، مـــمّـــا أعــطــى  ــراق الــــدولــ ــتـ إلــــى اخـ
انــطــبــاعــا أوّلـــيـــا بـــأن الــطــرفــن على 

ــاد كــان  تـــوافـــق ضــمــنــي. لــكــن الاتـــحـ
ن 

َ
المعل البداية حذراً في موقفه  منذ 

ــيـــد. وفـــــي 8 آب  ات ســـعـ مــــن إجــــــــــراء
إلى  للعودة  الطبوبي  دعا  الماضي، 
مبكرة،  انتخابات  وتنظيم  الشعب 
ــه لـــن تــكــون هــنــاك »هــدنــة  مـــؤكـــداً أنـ
الثورة  »خال  مضيفا:  اجتماعية«، 
في 2011، انهار النظام كله، لكنه لم 
ب 

َ
السلطة منتخ اليوم... رأس  هر 

ْ
يَن

مــــبــــاشــــرة مـــــن الــــشــــعــــب، وهــــــو مَــــن 
ســيــقــود الــبــاد ويــقــدّم لــنــا رؤيــتــه... 
وعــلــى ضــوء ذلــك، سيبني الاتــحــاد 
تصريحات  تتالت  بعدها،  موقفه«. 
ــمــة المــطــالِــبــة بــوضــع 

ّ
قـــيـــادات المــنــظ

تــشــارُكــيــة، وتحديد  خــارطــة طــريــق 
آجـــال لإنــهــاء الــوضــع الاســتــثــنــائــي، 
أيّ  مـــطـــالـــبـــهـــا  تـــلـــقـــى  أن  دون  ــــن  مـ
صـــدى لـــدى الــرئــيــس، الــــذي واصـــل 

 دعوات الحوار.
ّ

تجاهل كل
وقــبــل أســبــوع، أوضـــح الــطــبــوبــي أن 
قة 

َ
المطل للمساندة  الرافض  »الموقف 

ــة، هــــو مــوقــف  ــهـــوريـ ــمـ لـــرئـــيـــس الـــجـ
مــؤســســات الاتـــحـــاد بــالــتــشــاور مع 
مختلف هياكلها، وبناءً على تقييم 
تـــشـــاركـــي لـــلـــوضـــع، ولـــيـــس مــوقــفــا 
ــن أمــــــن عــــــام المــنــظــمــة  ــ شـــخـــصـــيـــا مـ
الــســلــطــة  تــــجــــاه  ــا  ــهــ ــيــــاداتــ قــ ــن  ــ أو مـ
الرئاسة  أن  إلــى  وأشــار  التنفيذية«. 

تــريــد »مـــســـانـــدة مطلقة  الــتــونــســيــة 
ــقــا بــالــقــول: »نــحــن لا 

ّ
وعــمــيــاء«، مُــعــل

نــمــنــح صــكّــا عــلــى بــيــاض لأيٍّ كـــان، 
ولا وجــــود فـــي الاتـــحـــاد لــرجــل آمـــرٍ 
نــاهٍ... نحن نستشير مؤسّساتنا ثم 
الاتحاد  عــام  أمــن  نــقــرّر«. واستنكر 
»تـــطـــلـــب الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة هـــذه 
تــكــشــف عن  أن  مـــن دون  ــدة،  ــانـ المـــسـ
تــوجّــهــاتــهــا فـــي حُـــكـــم الـــبـــاد، وعــن 
 :

ً
متسائا وخياراتها«،  مرجعيّتها 

ــيـــر فــي  ــا يـــسـ »هــــــل نــــســــانــــد شـــخـــصـ
الظام؟«. كما ذكّر الطبوبي بموقف 
ــاد المــــبــــدئــــي مــــن اســتــقــالــيــة  ــحـــ ــ الاتـ
المدنيّن  لمحاكمة  والرافض  القضاء 
مــؤكّــداً: »هنا  أمــام محاكم عسكرية، 
ــذا فنحن  بــلــد حـــريـــات وبــلــد عــــدل، لـ
ـــا كـــــان مــــأتــــاه،  ــ ــ ــون لــلــظــلــم أيّ ــ ــــضـ رافـ

 النظر عن ضحيّته«.
ّ

وبغض

هاجم الحكومة
ُ
الاتحاد ي

ــن تـــشـــريـــن  ــ ــر مــ ــشــ ــامـــــس عــ ــ ــــخـ ــي الـ ــ فــ
الطبوبي  الــديــن  نــور  التقى  الثاني، 
قِــبَــل  ــعــيّــنــة مــن 

ُ
برئيسة الــحــكــومــة الم

الــرئــيــس، نــجــاء بـــودن، وأعــلــن بعد 
التزامها  أكـــدت  الــحــكــومــة  أن  الــلــقــاء 
بــالــتــعــهّــدات الاجــتــمــاعــيــة الــســابــقــة، 
ـــعـــة مع 

ّ
ـــوق

ُ
بــمــا فــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات الم

تقبّلت  بـــودن  أن  ــاف  المــنــظــمــة. وأضــ
الحدّ  برفع  ق 

ّ
المتعل الاتــحــاد  مقترح 

الأدنــــــــــى لــــــأجــــــور، وكـــــذلـــــك الـــنـــظـــر 
 المــــؤسّــــســــات الــحــكــومــيــة. 

ّ
فــــي مـــلـــف

مة 
ّ
المنظ بن  العاقة  أن  بــدا  حينها، 

والــــحــــكــــومــــة واعـــــــــــدة بــــالانــــســــجــــام 
ــــاس في  والــتــفــاهــم، خــاصــة أن الأسـ
الــعــاقــة بـــن الاتـــحـــاد والــحــكــومــات 
المتعاقبة منذ الانتفاضة، كان دائما 
المــــفــــاوضــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــنــفــيــذ 
غيّر 

َ
ت بعدها،  أيــامــا  لكن  الاتــفــاقــات. 

ــــمــــة، واحـــــتـــــدّ خـــطـــاب 
ّ
ــوقــــف المــــنــــظ مــ

قـــيـــاداتـــهـــا مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
ر 

ّ
ــام قــلــيــلــة، حـــذ وخــطــطــهــا. فــمــنــذ أيــ

فــي تــصــريــحــات متقاطعة  الاتــحــاد، 
التراجع عن الاتفاقات  لقياداته، من 
ــن تـــوقـــيـــع الـــــزيـــــادة فــــي أجــــور  أو عــ
المنتظر  من  والتي  الخاص،  القطاع 
ــــقــــرّ خــــال هــــذا الأســــبــــوع. كــمــا 

ُ
أن ت

هــاجــم الــطــبــوبــي رئــيــســة الــحــكــومــة، 
»لا صــاحــيــات ولا  مــعــتــبــراً أنـــهـــا بـــــ
ــرار، وتــطــلــب الـــرجـــوع إلـــى رئــيــس  ــ قـ
ناقش 

ُ
 مــســألــة ت

ّ
الــجــمــهــوريــة فــي كــل

في  ووصفها  تعبيره.  وفــق  معها«، 
»المسكينة«، ثمّ اعتذر  هذا السياق بـ

لاحقا عن ذلك.

فقدان سند ملكية
قِدَ سند ملكية برقم 1067 بإسم: كارول 

ُ
ف
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

◄ وفيات ►

الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506الإثنين  6 كانون الأول  2021  العدد  4506

◄ مطلوب  ►

◄ مبوب  ►

ــلـــعـــمـــل فــي  ــلــــوب مـــــــوظـــــــف)ة( لـ مــــطــ
مؤسسة فكرية ثقافية إسامية في 

حرير.
ّ
مجال السكرتيريا والت

ــلـــى الــــرقــــم:  ــال عـ ــ ــــصـ لمــــن يــــرغــــب الاتـ
76875299

وزارة الداخلية والبلديات
محافظة جبل لبنان

قائمقامية المتن
المــجــلــس الــبــلــدي فـــي ضــبــيــه، ذوق 

الخراب، عوكر وحارة البانة
الخراب،  ذوق  أهالي ضبيه،  عموم 

عوكر، حارة البانة
ــيـــدهـــم الــكــبــيــر  ــقـ يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فـ

المأسوف عليه
قبلان ميشال الأشقر

رئيس بلدية ضبيه، ذوق الخراب، 
عوكر وحارة البانة

عميد رؤساء البلديات في لبنان
حائز على وسام الأرز الوطني

زوجة الفقيد: سميره يوسف شالا
ابــنــه: وليد زوجــتــه رانــيــا الــشــاروق 

وولداهما 649449 – 03
ابنتاه: جوسلن 33686860577+

كورين 800449 – 03
إبـــراهـــيـــم  المــــرحــــوم  أولاد  شــقــيــقــه: 

وعائاتهم
شقيقته: أولاد المرحومة روز زوجة 

المرحوم ميشال جبر وعائاتهم
المــرحــوم داوود  أولاد  أبــنــاء حميه: 

وعائاتهم
ــطــــوان  ــة المـــــرحـــــوم أنــ ــ ــلـ ــ ــــراي أرمـ ــيـ ــ مـ

وأولادها وعائاتهم
ــقــــر، شـــالا،  وعـــمـــوم عــــائــــات: الأشــ

الماح، الشاروق، جبر، القرطباوي
المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 
الأحـــد 5 كــانــون الأول 2021 مــزوداً 

بالأسرار المقدسة.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه نهار 
كــانــون الأول 2021 في  الأربـــعـــاء 8 
تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في 

كنيسة الصعود – الضبيه.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

وا لأجله
ّ
البقاء – صل

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الاثـــنـــن والــثــاثــاء 
والأربــعــاء والخميس 6 و7 و8 و9 
كــانــون الأول مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
الساعة  ولــغــايــة  الظهر  قبل  عــشــرة 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 

الصعود – الضبيه.

ر المفاوضون الأوروبيون عن »خيبة أملهم 
ّ
عب

وقلقهم« إزاء المطالب الإيرانية )أ ف ب(

م على المفاوضات النووية، 
ّ

 المشحون الذي خي
ّ

الجو

ل خلال عطلة 
َ

ر، تواص
ُ

فها يوم الجمعة، من أجل التشاو
ّ

بعد توق

 تسعير الاتهامات بين مختلف الأطراف 
ّ

نهاية الأسبوع، في ظل

 هذا 
ّ

ع أن يستمر
ّ

المشاركة، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي. ومن المتوق

الجو خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما سيحمله استئناف المفاوضات 

منتصف الأسبوع الحالي

تصعيد كلامي ينهي »هدنة فيينا«: المفاوضات  النووية تنتظر الأصعب

ــة الــــتــــصــــريــــحــــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــي غـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ تـ
الــصــادرة فــي الأيـــام المــاضــيــة، والتي 
ــف الــجــولــة الــجــديــدة من 

ُّ
أعــقــبــت تــوق

ــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة، فــــي انــتــظــار  المــ
الأســبــوع،  هــذا  منتصف  استئنافها 
مــا ســيــأتــي سيحمل صعوبات  بـــأن 
ــيـــل، ربّـــمـــا أكـــبـــر مـــمّـــا شــهــدتــه  وعـــراقـ
الـــجـــولات الــســابــقــة، مــنــذ بــدئــهــا في 
نيسان الماضي. تبادُل الاتهامات بن 
مختلف الأطــراف، الغربية من جهة، 
والإيــرانــيــة مــن جهة أخـــرى، ودخــول 
 
ّ
خط على  بقوّة  الإسرائيلي  الجانب 

ــزازات،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاب والاسـ ــطـ ــخـ تــســعــيــر الـ
 عبر المطالبة باعتماد »الحزم« 

ً
تــارة

ــع إيــــــــــران، وطـــــــــوراً بــــالــــدعــــوة إلـــى  ــ مـ

إلــى  اتـــفـــاق عــــام 2015. وأشــــــار  إلــــى 
أنــهــا مــع عــودتــهــا إلــى فيينا، قدّمت 
طـــهـــران »اقـــتـــراحـــات تــشــكّــل تــراجــعــا 
اقترحتها«،  التي  التسويات   

ّ
كــل عن 

مـــــن نــــيــــســــان إلـــــــى حـــــــزيـــــــران، وذلـــــك 
 التسويات 

ّ
بهدف »الاستفادة من كل

الآخــــرون، وخصوصا  الــتــي طرحها 
الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد«. 
أنه  مــؤكّــداً  أردف  الأميركي  المــســؤول 
ع فيه  سرِّ

ُ
»لا يمكن أن نقبل بوضعٍ ت

النووي، مع  إيــران وتيرة برنامجها 
المماطلة في دبلوماسيّتها النووية«، 
مـــكـــرّراً تــحــذيــراً وجّـــهـــه إلــيــهــا وزيـــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
ــقــدّم، رأى البعض أن 

َ
ت بــنــاءً على مــا 

واشــنــطــن تــبــدو عــلــى وشـــك مــغــادرة 
ــفــــاوضــــات، أكـــثـــر مـــمّـــا بــــدت عليه  المــ
فــي أيّ وقـــت، إذ تــقــول إنــهــا تستعدّ 
»لوضع لم يَعُد من الممكن فيه« إنقاذ 
شار إليه أكد 

ُ
 أن المسؤول الم

ّ
الاتفاق. إلا

الخطة  الحوار وتنفيذ  قــرار قطع  أن 
العامّة  تــزال خطوطها  لا  التي  »ب«، 
غــيــر واضـــحـــة، والــتــي تــهــدّد بــإغــراق 
ــخــذ 

ّ
ــرابـــات، لـــم يُــت المــنــطــقــة فـــي اضـــطـ

بــعــد. ولــفــت إلـــى أن واشــنــطــن تــأمــل 
في أن تعود طهران، قريبا، إلى هذه 

للتفاوض  استعداد  »مــع  المحادثات 
بجدية«. عموما، يتطابق الاستنتاج 
المفاوضن  مــع ماحظات  الأمــيــركــي 
الذين عبّروا عن »خيبة  الأوروبين، 
أملهم وقلقهم« إزاء المطالب الإيرانية، 
مفاوضات  استئناف  على  أيّــام  بعد 
ــال ديــبــلــومــاســيــون كــبــار،  فــيــيــنــا. وقــ
مــن فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، إن 
 التسويات 

ّ
»طــهــران تــتــراجــع عــن كــل

إليها بصعوبة«،  الــتــوصــل  تــمّ  الــتــي 
خال الجولة الأولى من المفاوضات، 
بــن نيسان وحـــزيـــران، مــنــدّديــن بما 

وصفوه بأنه »خطوة إلى الوراء«.
هـــــــذه   

ّ
كـــــــــــــل أن  الــــــــــافــــــــــت  أن   

ّ
إلا

الــتــصــريــحــات، تــزامــنــت مــع تصعيد 
ــلــــي تـــحـــرّكـــاتـــه،  ــيــ ــرائــ ــانــــب الإســ الــــجــ
 أن يصبّ فــي إطــار 

ّ
إلا التي لا يمكن 

عــرقــلــة الــتــفــاوُض فــي فيينا. إذ دعــا 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي  رئيس 
بــيــنــيــت، قـــبـــل يــــومــــن، إلـــــى الإنـــهـــاء 
ر الولايات 

ّ
الفوري للمحادثات. وحذ

ــزاز  ــتــ ـــ«ابــ ــفــــه بــ المـــتـــحـــدة مــــن مــــا وصــ
كـ«تكتيك  ــران  إيــ تستخدمه  نــــووي« 
لــلــتــفــاوض«. ثــــمّ، شــــدّد، فــي مستهل 
اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أمــس، على ضـــرورة »أن تدفع إيــران 
الأثـــمـــان لــخــرقــهــا الاتـــفـــاق الـــنـــووي«. 
ــا الــــدول الــتــي تــتــفــاوض معها،  ودعــ
ــازم ضـــدّهـــا. ولــم  ـــبـــاع نــهــجٍ حــ

ّ
إلـــى ات

 مَـــن 
ّ
ــث ــ يـــكـــتـــفِ بــيــنــيــت بــــذلــــك، بــــل حـ

ــيـــل في  ــرائـ ــاء إسـ ـــ«أصــــدقــ وصــفــهــم بــ
الـــولايـــات المــتــحــدة«، عــلــى اســتــخــدام 
خــيــارات مختلفة لمــواجــهــة الانــدفــاع 
ــي مــــجــــال الـــتـــخـــصـــيـــب.  ــ الإيــــــرانــــــي فـ
تصريحات بينيت جاءت بعدما كان 
رئــيــس المــوســاد الإســرائــيــلــي، ديفيد 
بــرنــيــع، قــد غـــادر تــل أبــيــب، متوجّها 
إلـــــى واشــــنــــطــــن، لإجــــــــراء مـــحـــادثـــات 

الإيــرانــي.  الــنــووي  الملف  تتركّز على 
ووفــــقــــا لمــــوقــــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ع 

ّ
المتوق الإسرائيلية، من  أحرونوت« 

أن يُــطــلــع بــرنــيــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
حديثة  استخبارية  معلومات  على 
جمعتها إسرائيل. وكان هذا الأخير 

 إيـــــران لن 
ّ
قـــد تــعــهّــد، قــبــل أيـــــام، بــــأن

القريب  فــي  نـــوويـــا، لا  تملك ســاحــا 
العاجل، ولا على المدى البعيد.

ــهــمــت وزارة 
ّ
ات ــــقــــدّم، 

َ
ت مـــا  عــلــى  وردّاً 

الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، واشـــنـــطـــن، 
بـــوضـــع الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام مــفــاوضــات 

بوتين في الهند اليوم: 

توقيع 10 اتفاقيات 

ة«
ّ
ة وسري

ّ
»مهم

كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري 
عان 

ّ
أوشاكوف، أمس، أنّ بلاده والهند ستوق

10 اتفاقيات مهمّة، على هامش زيارة الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

ه 
ّ
ونقلت وكالة »تاس« عن أوشكوف قوله إن

»سيتم توقيع نحو 10 اتفاقيات ثنائية مهمّة، 
بعضها شبه سرّية. وما زال العمل جارياً 

بشأنها، ونحن واثقون من توقيع حزمة 
الاتفاقيات في إطار الزيارة«.

)الأخبار(

الإمارات: مقاتلات 

 
ً
 »رافال« ليست بديلا

»F-35« من
أعلنت الإمارات، أمس، أن صفقة »رافال« 
 »35-F« لمقاتلات 

ً
الفرنسية ليست بديلا

الأميركية المرتقبة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية )وام(، أوضح 

قائد القوات الجوية الإماراتية، إبراهيم ناصر 
عتبر خطة بديلة 

ُ
العلوي، أن »هذه الصفقة لا ت

ها بالأحرى صفقة 
ّ
لصفقة F-35 المرتقبة، لكن

مكمّلة ضمن الاستراتيجية الشاملة التي نقوم 
بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية«.
وأضاف: »الإمارات كانت تبحث، منذ فترة، 

في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج 

الموجودة حالياً في الخدمة، وأجرت محادثات 
مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت، ويسعدنا 

الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية«، مشيراً إلى 
عت عقداً مع فرنسا يشمل في 

ّ
أن »الإمارات وق

بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، 
 أسطول الميراج في سرب القوات 

ّ
 محل

ّ
لتحل

الجوية الإماراتية«.
)الأخبار(

 
ّ

 جديد بحق
ٌ

تحقيق

بولسونارو
أمَرَ قاضٍ في المحكمة الفدرالية العليا في 

البرازيل، أول من أمس، بفتح تحقيق جديد 
بحق الرئيس جايير بولسونارو، على خلفية 

نشره معلومات كاذبة في مقطع فيديو، ادّعى 
»كوفيد  فيه أن هناك صلة بين اللقاح المضاد لـ

»إيدز«. -  19« ومرض الـ
ويأتي قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، 

 
ً
عضو أعلى هيئة قضائية برازيلية، استجابة

همت 
ّ
لطلب من لجنة في مجلس الشيوخ، ات

في تشرين الأول، رئيسَ البلاد، بارتكاب 
»جرائم خطيرة« خلال الوباء. ويُضاف القرار 

تِحت بحق 
ُ
إلى خمسة تحقيقات أخرى ف

ما من دون أن تصل إلى نتيجة، 
ّ
بولسونارو، إن

حتى الآن.
ق موضوع هذا التحقيق الجديد بمقطع 

ّ
ويتعل

فيديو، يستشهد فيه الرئيس اليميني المتطرّف 
بتقارير حكومية، يُفترض أنها رسمية في 

المملكة المتحدة، تشيرُ، على حدّ زعمه، إلى أن 
»الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم بالكامل ضدّ 

فيروس كورونا، يطوّرون مرض الإيدز، أسرع 
بكثير من المتوقع«.

لكن الحكومة البريطانية أوضحت أن هذه 
المعلومة »غير صحيحة«. كذلك، نفت »الجمعية 

مات طبية 
ّ
البرازيلية للأمراض المعدية«، ومنظ

أخرى، صحّة هذه الادّعاءات.
)أ ف ب(

متفرقات

ــا«، يشي  ــزازهــ ــتــ عــــدم »الــــرضــــوخ لابــ
بــاحــتــمــالات كــثــيــرة، ســـتـــتـــراوح بن 
 

ّ
الــســيّــئ والأســــوأ، خصوصا فــي ظل

التهديدات باحتمال خروج واشنطن 
من التفاوض غير المباشر في فيينا. 
همت إيران، 

ّ
الولايات المتحدة، التي ات

أخـــيـــراً، بــعــرقــلــة المـــفـــاوضـــات، بينما 
برنامجها،  تطوير  الأخــيــرة  تواصل 
رت من أنها »لا يمكنها أن تقبل« 

ّ
حذ

ــغــلــق بــاب 
ُ
ــهــا لـــم ت

ّ
هــــذا الـــوضـــع، لــكــن

الحوار. ونقلت وسائل إعام عدّة عن 
مسؤول أميركي رفيع المستوى، كان 
عــائــداً مــن المــفــاوضــات فــي العاصمة 
ظهر موقف 

ُ
النمساوية، أن »إيران لم ت

بــلــد يــفــكّــر جــديــا فــي عـــودة سريعة« 

هم مسؤول إيراني 
ّ

ات

إسرائيل بمحاولة 

التشويش على 

المحادثات من خلال 

ها »حرباً نفسية«
ّ
شن

سيدعو الاتحاد 

إلى لقاء وطني 

ه 
ّ

س لتوج
ّ

يؤس

ثالث عنوانه الإنقاذ

الخارجية  في  مسؤول  ورأى  فيينا. 
الإيــرانــيــة أن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
إرادة  الأوروبـــــــيـــــــن  ــار  ــهــ ــإظــ بــ  

ٌ
رهــــــــن

ــدم رغـــبـــة  ــراً أن عـــــ ــبـ ــتـ ــعـ ــرونـــــــة، مـ ومـــــ
ــع عـــــن رفــــع  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ واشــــنــــطــــن فـــــي الـ
يُعتبر  طهران،  عن  العقوبات  جميع 
ــيـــة أمــــــام المــــفــــاوضــــات.  عــقــبــة أســـاسـ
ــهــم المــســؤول الإيــرانــي، إسرائيل، 

ّ
وات

بمحاولة التشويش على المحادثات، 
ها ما وصفها بـ«الحرب 

ّ
من خال شن

النفسية«، القائمة على نشر الأخبار 
ــر سلبا فــي أجــواء 

ّ
الــكــاذبــة، لكي تــؤث

ــفـــاوض. ويـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا أكّـــد  ــتـ الـ
ــر  ــي، مـــديـ ــلــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــســــن إســ غـــــــام حــ
ــرانــــي، أن بـــاده  مــكــتــب الــرئــيــس الإيــ
ــادّة تــمــامــا فــي مــفــاوضــات فيينا،  جــ
 هــدفــهــا الــنــهــائــي من 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

مع  العقوبات  إلغاء  هو  المفاوضات، 
الــحــفــاظ عــلــى كــرامــة الـــبـــاد. ونقلت 
وكــالــة »إرنــــا« عــن إسماعيلي قــولــه، 
ــا على اســتــعــداد لمواصلة 

ّ
أمـــس: »كــن

 أن الأطـــراف الأخــرى 
ّ

المــفــاوضــات، إلا
ــتــــوجّــــه  الــ إلـــــــى  بــــحــــاجــــة  ـــــهـــــا 

ّ
أن رأت 

إلــــى عــواصــمــهــا لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
المعروضة«.

)الأخبار(

تقرير

يَـــعـــتـــبـــرون أن من  الـــتـــاريـــخ، لــكــنــهــم 
الــذي ستسير  الطريق  هم معرفة 

ّ
حق

لة أيّ  هم مساء
ّ
نحوه الباد، ومن حق

مسؤول بشأن ما يعتزم القيام به في 
ما  عن  وبسؤاله  إطــار مسؤولياته«. 
 
ً
إذا كانت رئاسة الجمهورية مُقصاة

ــادرة، أجــــاب الــطــاهــري  ــبــ مـــن هــــذه المــ
بأنه »إذا قبلت الرئاسة المشاركة في 
هذا الحوار فمرحبا بها... لكنها إلى 

الآن لم تصدر موقفا«. 

تدهور العلاقة

في البداية، لم يكن جليّا أن العاقة 
ــتـــونـــســـي  بـــــن »الاتـــــــحـــــــاد الـــــعـــــام الـ
لــلــشــغــل«، والـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد، 
آيلة إلى هذا التوتر. ففي 25 تموز، 

يبدو أن صبر »الاتحاد العام التونسي للشغل« قد نفد، بعد أربعة أشهر من انتظار 

ثه بعدم إعلان آجال 
ّ
د، وتشب

ّ
خذها الرئيس قيس سعي

ّ
ات الاستثنائية التي ات ما بعد الإجراء

مة 
ّ

المنظ مطالبة  رغم  على  المقبلة،  للفترة  الطريق  خارطة  توضيح  ولا  انتهائها، 

»قيادة  لـ الاستعداد  عامه  أمين  أعلن  للاتحاد،  موقف  أحدث  وفي  بذلك.  رة 
ّ

المتكر

المعركة الوطنية« الآتية في البلاد

 الهدنة
ّ

حاد الشغل« يفض
ّ

»ات

نحو »معركة وطنية« 

د
ّ

بوجه سعي

تونس

ونسي للشغل إلى إجراء حوار وطني شامل )الأناضول(
ّ
دعا الاتحاد الت

تونس - أمل الهذيلي

ــام الــتــونــســي  ــعـ لـــم يــكــن »الاتــــحــــاد الـ
مة نقابية 

ّ
للشغل«، يوما، مجرّد منظ

والموظفن.  العمّال  تدافع عن حقوق 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  اغــتــيــال  فمنذ 
زعيم المنظمة وأحد أبرز مؤسّسيها، 
ــاد أحــد   الاتــــحــ

ّ
ـــــل

َ
فـــرحـــات حـــشـــاد، ظ

أعمدة مقاومة الاستعمار الفرنسي، 
الوطني في  الكفاح  فــي  ــر دوره 

َ
وحــف

ومع  للتونسيّن.  الجماعية  الــذاكــرة 

اندلاع انتفاضة 2011، كانت قرارات 
ــمــة، الــتــي تــضــمّ مــا يقرب 

ّ
هـــذه المــنــظ

مـــن 700 ألـــف مــنــتــســب، حــاســمــة في 
ـــبـــات المــتــتــالــيــة في 

ّ
الأحـــــــداث والـــتـــقـــل

اك. وقــبــل أســابــيــع، صــار 
ّ
تــونــس مـــــذ

جــلــيّــا أن الاتـــحـــاد حــســم مــوقــفــه من 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد، إذ تــتــالــت 
التصريحات »النارية« لأمينه العام، 
الــذي لم يفوّت  الدين الطبوبي،  نــور 
فرصة من دون توجيه انتقادات إلى 

الرئاسة وقراراتها. 

ولئن طــالــب، مـــرّات عــديــدة، بتحديد 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ آجـــــــــال لــــــــإجــــــــراءات الاسـ
نة، فقد 

َ
وبحوار وخارطة طريق معل

طــالــت ســهــام نــقــده أخـــيـــراً »مــشــروع 
ــاســــي«، وعـــبّـــر  ــيــ ــســ قـــيـــس ســـعـــيّـــد الــ
»النظام  مة 

ّ
المنظ بوضوح عن رفض 

اه رئيس الدولة«. 
ّ
القاعدي الذي يتبن

ــدوة حــول  ــــاف الــطــبــوبــي، فـــي نــ وأضـ
ــات الــعــمــومــيــة، أن  إصـــــاح المـــؤسّـــسـ
ديموقراطية  ولا  سياسية  حياة  »لا 
مــن دون أحــــزاب ومـــن دون صــنــدوق 
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــ ــراع«، فـــي إشـ ــتــ الاقــ
ــــاه الـــرئـــيـــس 

ّ
ـــروع الــــــــذي يــــتــــبــــن ــشـــ ـــ المـ

ــعــدّ هذه 
ُ
طبه. وت

ُ
وتــحــدّث عنه فــي خ

المرّة الأولى التي يعلن فيها الطبوبي 
موقفه من هذا المشروع. وعليه، يبدو 
السياسية قد  »الــحــرب«  أن  واضــحــا 
ذات  مة 

ّ
والمنظ الرئيس  بــن  اندلعت 

الـــوزن الــذي لا يُستهان بــه سياسيا 
مواقفها جذرية  وكانت  واجتماعيا، 
ـــات الــســيــاســيــة الــتــي 

ّ
 المـــحـــط

ّ
فـــي كــــل

مــنــذ 2011، وحــتــى  ــبـــاد  الـ عــرفــتــهــا 
قبله. 

الخيار الثالث

النقابي،  الزعيم  اغتيال  ذكــرى  وفــي 

ـــــصـــــادف يـــــوم 4 
ُ
فــــرحــــات حــــشــــاد، الم

أن  الـــطـــبـــوبـــي  أعــــلــــن  الأول،  كــــانــــون 
ــــضــــيّ فـــي »خــيــار 

ُ
ــار الم ــتـ الاتــــحــــاد اخـ

ثــالــث« مــغــايــر لمــا قــبــل 25 تــمــوز ولمــا 
بعده، منتقداً أداء سعيّد الذي اعتبر 
أنه لم يقدّم شيئا منذ إعانه التدابير 
بنى 

ُ
الاستثنائية. وقال: »تونس لا ت

بـــالـــفـــرديـــة بـــل فـــي إطـــــار تـــشـــاركـــي«. 
وأضاف مخاطبا الأحزاب السياسية 
مات الوطنية: »القطار انطلق، 

ّ
والمنظ

ولن نبقى مكتوفي الأيدي... انطلقنا 
منذ فترة في خيارنا الثالث، ومرحبا 
بِــمــضــن يـــريـــد الانـــضـــمـــام«. واعــتــبــر 
ذا »نظرة  كــان  الاتــحــاد  أن  الطبوبي 
للنظر  لــجــانــا  بتشكيله  اســتــبــاقــيــة« 
ــة، مُــعــلِــنــا  ــ ــــازمــ ــات الــ ــ ــــاحــ فــــي الإصــ

التشاور  توسيع  على  المنظمة  عــزم 
»لــلــدعــوة لــلــقــاء وطــنــيّ يثمر قـــوّة لا 
يــســتــهــان بــهــا بــدعــم مــن شخصيات 
لتوجّه  وللتأسيس  ثــابــتــة«،  وطنية 
وطـــنـــي ثـــالـــث عـــنـــوانـــه »الإنــــقــــاذ في 
كــنــف الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة«. وهــــو ما 
ضيّ في 

ُ
يُفهم منه أن الاتحاد قرّر الم

حـــوار وطــنــي لا مــكــان للرئاسة فيه، 
 إلــى 

ً
بــعــد أن كــــان قـــد دعـــاهـــا طـــويـــا

الأخذ بزمام مبادرة مماثلة.
وفـــي الــســيــاق، أوضــــح الأمــــن الــعــام 
المساعد في الاتحاد، سامي الطاهري، 
هو  مة 

ّ
المنظ مــبــادرة  فــي  المنطلق  أن 

تــاريــخ 25 تــمــوز، لافــتــا، فــي تصريح 
التونسيّن  أن  إلـــى  »الأخــــبــــار«،  إلـــى 
»يــرفــضــون الــعــودة إلـــى مــا قــبــل هــذا 

ينتظر الشارع التونسي تاريخ الـ17 من كانون الأول، الذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد 
ــب إلــى تواتر 

ّ
 مــن تــاريــخ 14 كــانــون الــثــانــي. ويــعــود هــذا الــتــرق

ً
يــوم »عــيــد الــثــورة«، بــدلا

 والمصيرية في التاريخ المذكور. 
ّ
الأنباء عن نيّة سعيد إعلان جملة من القرارات الهامة

ع أن يعلن »الاتحاد العام التونسي للشغل«، في الأيام القليلة 
ّ
ويأتي ذلك فيما من المتوق

والتغيّرات  القادمة حافلة بالأحداث  لتكون الأسابيع  الثالث«،  المقبلة، تفاصيل »خياره 
في المشهد التونسي.

في انتظار »عيد الثورة«
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 والأزمات السياسية والصحية وهواجس أخرى 
ّ

راك الشعبي
َ

الح

 القصير«: نبض الراهن
ّ
»الفيلم العربي

نادين كنعان

بــعــد احــتــجــاب لــعــامــن ونــصــف عــام 
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــوّرات الـ ــطــ ــتــ فـــرضـــتـــه الــ
بانتفاضة  بــــدءاً  الــلــبــنــانــيــة،  الــســاحــة 
 2019 ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأوّل  تـــشـــريـــن   17
مــــــــروراً بـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا والأزمـــــــة 
الاقــتــصــاديــة ولــيــس انــتــهــاءً بانفجار 
الفيلم  »مهرجان  يعود  بيروت،  مرفأ 
مه »نادي 

ّ
العربي القصير« الذي ينظ

لكل الناس« بدورته الخامسة عشرة، 
ابتداءً من اليوم الإثنن لغاية العاشر 
الحالي  )ديــســمــبــر(  الأوّل  كــانــون  مــن 
ــد الـــفـــرنـــســـي فــــي لــبــنــان«  ــهـ ــعـ فــــي »المـ
ــيــــروت(، عــلــى أمــل  ـــ بــ ــام ــ )طـــريـــق الـــشـ
خارطة  على  مهمة  »محطة  يكون  أن 
البيروتية  والفنية  الثقافية  الأحــداث 

رغم صعوبة الأوضاع المادية«.
منوّعة  أنشطة   2021 نسخة  تتضمّن 
بالإضافة إلى مسابقة لأفلام قصيرة 
 35 تـــضـــم  الأول(  ــون  ــانــ كــ و9  و8   7(
من  مختلفة،  عربية  دول  مــن  شريطاً 
بينها لبنان وتونس والمغرب ومصر 

وفلسطن وسوريا والعراق.
في  اتصال مع »الأخبار«، يشدّد مدير 
»نادي لكل الناس«، نجا الأشقر، على 
الــتــي وقــع عليها الاختيار  الأفـــلام   

ّ
أن

لــلــمــشــاركــة فـــي المــــبــــاراة تــنــتــمــي إلــى 
مدارس سينمائية مختلفة من دون أن 
تخلو من التحريك والتجريب. ويشير 
ــه على صعيد المواضيع، 

ّ
أن إلــى  كذلك 

ــلـــبـــنـــانـــيـــة صـــدى  ــال الـ ــ ــمــ ــ تـــشـــكّـــل الأعــ
لـــلـــواقـــع الـــــذي نــعــيــشــه مــنــذ أكـــثـــر من 
عــامــن، بما فــي ذلــك الــحــراك الشعبي 
من  والقلق  العالمية  الصحية  والأزمــة 
تردّي الأوضاع الاقتصادية والهجرة 

والإحباط.
لبنان كذلك في دول عربية  وكما في 
أخــــــــــرى، جــــــــاءت الأشــــــرطــــــة المـــنـــتـــقـــاة 
لــتــحــاكــي هـــواجـــسَ هــــؤلاء المــخــرجــن 
تجاه  ــم  هـ وآراءَ وطموحاتهم  الشباب 

راهنهم.
، نـــلـــمـــس فــــي الأفــــــــلام المـــصـــريـــة 

ً
مــــثــــلا

فـــي المجتمع  ــرأة  ــ المـ تــركــيــزاً عــلــى دور 
 عن 

ً
والــعــنــف المـــمـــارس ضــدّهــا فــضــلا

غــيــرهــا مــن الــقــضــايــا. وفـــي فلسطن، 
نظرتهم  الــجــدد  السينمائيون  يــقــدّم 
إلــى الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وجــرائــمــه. 
ف 

ّ
فتتأل المــســابــقــة،  تحكيم  لجنة  أمـــا 

من  عــامــن  بعد  للقول  دفــع بصاحبه 
تحرّك الشارع اللبناني في عام 2019 

 أوان عرضه قد حان.  
ّ
إلى أن

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الأنـــــــشـــــــطـــــــة، يـــضـــم 
»مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي الــقــصــيــر« 
مــنــاقــشــة مـــع المــــصــــوّرة الــســيــنــمــائــيــة 
ــال أبـــــو الــــــــروس وفــــريــــق فــيــلــم  ــ ــوريـ ــ مـ
الــذي   Empowering Women »زيــــارة« 

 ،)17:30 ــــ س:   12/7( بــدايــة  سيُعرض 
عـــلـــى أن يـــلـــيـــه عــــــرض فـــيـــلـــم فــيــلــيــب 
 Thawra Soul الــقــصــيــر  عــرقــتــنــجــي 
)روح الثورة ــ 11 د ــ س: 18:45( الذي 
أطـــلـــقـــه المــــخــــرج الــلــبــنــانــي قـــبـــل فــتــرة 
وجــيــزة ويــصــوّر »طــاقــة« الــحــراك في 
الـــشـــارع الــلــبــنــانــي عــلــى حـــدّ تعبيره، 
ر 

ّ
نــقــاش مصغ  

َ
الــعــرض أن يتبع  على 

مع عرقتنجي. 

مـــن مـــديـــر الــتــصــويــر حــســن نــعــمــانــي 
)رئـــيـــســـاً(، إلــــى جــانــب المـــخـــرج بهيج 
ـــف المــوســيــقــي توفيق 

ّ
حــجــيــج، والمـــؤل

فــــــــــــــرّوخ، والمــــمــــثــــلــــة ثـــــريـــــا بـــــغـــــدادي 
يْمة.

َ
ن

ْ
والمونتيرة باميلا غ

عند الساعة السابعة من مساء اليوم، 
 Alors لفيلم  بــعــرض  الــحــدث  يُــفــتــتــح 
العمل  ــ 2017(.   1944( لجان شمعون 
الـــذي يــمــتــدّ لــــ17 دقــيــقــة، هــو مــشــروع 
تــخــرّج المــخــرج الــلــبــنــانــي الـــراحـــل من 
الــجــامــعــة فــي بــاريــس فــي عـــام 1972، 
وقد عُثر عليه قبل عامن ونصف عام 

تقريباً بعدما كان ضائعاً.
للمخرج  تحية  الحدث  يوجّه  بعدها، 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــراحــــــل بـــــرهـــــان عـــلـــويـــة 
)1941 ــ 2021( من خلال عرض فيلمه 
»رســالــة مــن زمــن الــحــرب« )1985 ــــ 60 
د( الذي تعرّض لـ »ظلم« خلال العقود 
الماضية. في هذا الإطــار، يوضح نجا 
الـــــذي يحمل  الــعــمــل   هــــذا 

ّ
أن الأشـــقـــر 

رســـــالـــــة مـــــن بـــــيـــــروت خـــــــلال الــــحــــرب 
الأهــلــيــة لــم يُــشــاهَــد لأســبــاب عــــدّة، ما 

بعد غدٍ الأربعاء، يحن موعد »ماستر 
كلاس« مع موريال أبو الروس يحمل 
اسم »أنا بيروت« )س: 17:00( ويتركز 
عــلــى »الــعــمــلــيــة الإبــداعــيــة الــبــديــهــيــة، 

بحضور عدد من المبدعن«.
أما الختام، فسيكون مع توقيع باميلا 
نصّور التي ستكون نجمة الحدث في 
9 كانون الأوّل، إذ سيتمكّن الجمهور 
مــــن مـــتـــابـــعـــة فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر تــجــريــبــي 
ــارج المــســابــقــة(  ــ مـــن إخـــراجـــهـــا )مــــن خـ
بعنوان »إلى حيث« )8 د ــ س: 18:30(، 
في  مقتضبة.  مناقشة  بعده  تخوض 
تشدّد  مختلفة،  إعــلامــيــة  تصريحات 
 هــــذا الـــشـــريـــط الـــذي 

ّ
نـــصّـــور عــلــى أن

عُرض في البرازيل وأستراليا وبلدان 
ــدّة هــــو »حــــالــــة خـــاصـــة«،  ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
ه »ينقلنا بدقائقه القليلة 

ّ
 إلى أن

ً
لافتة

إلـــى عــالــم جــســد المــــرأة ولــكــن بطريقة 
اخــتــارت  إذ  تقليدية«،  وغــيــر  مختلفة 
 تـــصـــور الــجــســد عـــن قــرب 

ّ
بــامــيــلا أن

ة فنية تظهر للمشاهد تفاصيل 
ّ
وبدق

لم تألفها العن.

ــام »مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم الــعــربــي  ــ ــر أيـ آخــ
القصير« حافل بالأنشطة. عند الساعة 
ــــع الـــفـــنـــان 

ّ
ــيــــوق الــــســــادســــة مـــــســـــاءً، ســ

ــرّوخ أســطــوانــتــن  ــ الــلــبــنــانــي تــوفــيــق فـ
تــحــتــويــان عــلــى عــــدد مـــن المــقــطــوعــات 
ــفــهــا لأفــــلام تحمل 

ّ
المــوســيــقــيــة الــتــي أل

ملص،  أمــثــال محمد  توقيع مخرجن 
كــلــود قدسي،  وغــسّــان سلهب، وجـــان 
ــة الـــجـــنـــدي،  ــ ــمـ ــ ــون وديـ ــ ــمّـ ــ ــال كـ ــيــــشــ ومــ
وخــلــيــل الـــزعـــرور وآخـــريـــن. وتــزامــنــاً، 
اللبناني  والأكاديمي  المخرج  ع 

ّ
سيوق

ــادي زكّــــاك كــتــابــه الــجــديــد »الــعــرض  هـ
)زاك  ما طرابلس« 

َ
ــ سيرة سيل الأخير 

فيلمز(.
عُرفت السينما في الأوساط الشعبيّة 
ت 

ّ
واحتل ما« 

َ
»سيل باسم  الطرابلسيّة 

امتدّت  المدينة،  مكانة مهمّة في حياة 
ــات إلــــــى نـــهـــايـــة الـــقـــرن  ــيـ ــنـ ــيـ مـــــن ثـــلاثـ
الــعــشــريــن. يــــروي هـــذا الــكــتــاب ســيــرة 
فتتكوّن  ما«، 

َ
»سيل الـ وازدهــار  صعود 

المعابد والطقوس والقصص والأفلام 
والنجوم وتتشابك السينما مع حياة 
مدينة عربيّة اختبرت كل أنواع الأفلام 
ــمــا« تاريخ 

َ
تــواكــب »ســيــل فــي حياتها. 

ـــم 
ّ
طـــرابـــلـــس المـــعـــاصـــر قـــبـــل أن »تـــســـل

الصور  من  كبيراً  إرثــاً  فة 
ّ
روحها مخل

والأصـــــــوات«، وفـــق مـــا يـــؤكّـــد صــاحــب 
ــمـــري« فـــي تــعــريــف عمله  ــا عـ فــيــلــم »يــ

الجديد.
أمّــــــا الـــخـــتـــام، فــســيــكــون مــــع وثــائــقــي 
مـــــارون  لـــلـــراحـــل  د(   60( ــعــــون«  »تــــســ
يــكــرّم  الــــذي   )1993 ـــ  ـــ ـ  1950( بـــغـــدادي 
ميخائيل  اللبناني  الــكــاتــب  ويــحــاور 
عـــامـــه  فـــــي   )1988 ـــــــ   1889( نـــعـــيـــمـــة 
التسعن. الشريط الذي أنجزه بغدادي 
في   )19:30 )س:  ــق 

َ
ســيُــطــل  ،1981 عـــام 

للمرّة الأولــى خلال  عــرض جماهيري 
ــق مــــا يــؤكــد  ــ ــقــــب، وفــ ــرتــ ــان المــ ــرجــ ــهــ المــ
 صاحب كتاب 

ّ
نجا الأشــقــر. علماً بــأن

»مــذكّــرات الأرقــــش« تــحــدّث فــي الفيلم 
اب 

ّ
ــــوب »جـــــــــذ ــلـ ــ ــأسـ ــ ــه وبـ ــ ــيـ ــ ــامــــل وعـ ــكــ بــ

وجميل«.

العربي  الفيلم  الــــ15 مــن »مــهــرجــان  ــــدورة  ال
اليوم ولغاية 10 كانون  القصير«: بدءاً من 
الأوّل ــ »المعهد الفرنسي في لبنان« )طريق 
 03/888763 للاستعلام:  بيروت(.  ــ  الشام 
 
ً
كــامــلا الــبــرنــامــج  ـــــــ  ولــلــحــجــز: 76/878649 

على موقعنا

ور إلى عالم جسد 
ّ

تنقلنا باميلا نص

المرأة بطريقة غير تقليدية

في ليلة الافتتاح عند السابعة من مساء اليوم، يوجّه 
»مهرجان الفيلم العربي القصير« تحيّة إلى المخرجين 
الراحلين برهان علوية وجــان شمعون من  اللبنانيين 
علوية  يُعدّ  منهما.   

ّ
لكل نادرين  فيلمين  خلال عرض 

الحديثة«  اللبنانيّة  »السينما  أبــرز وجــوه  وبرهان من 
التي استحوذت عليها  الوثائقية والروائية،  بتركتهما 
ل الافتتاح حدثاً 

ّ
أحداث الحرب الأهليّة اللبنانية. يشك

نــــادراً، مــع عــرض وثــائــقــي »رســالــة مــن زمــن الــحــرب« 
لبرهان علويّة. الشريط الذي لم يُعرض إلا في بضع 
مــنــاســبــات، مــنــهــا مــهــرجــان سينمائي فــرنــســي، بــدأ 
قبل  والعمل على حفظه  رقمنته  الــنــاس«   

ّ
لكل »نـــادي 

أعوام. غير أن علويّة الذي رحل في أيلول )سبتمبر(، 
كان متردّداً في عرضه طوال سنوات، لأسباب لا يودّ 
مدير النادي نجا الأشقر أن يخوض في تفاصيلها. 
انتفاضة  أن المخرج كان قد رأى في  إلى  ه يشير 

ّ
لكن

تشرين الأوّل سنة 2019، الفرصة لعرضه بعد تردّد 
في السنوات الفائتة. »رسالة من زمن الحرب« )60 د – 
1984( هو الجزء الأوّل من ثلاثيّة علويّة التي تتضمّن 
»رسالة من زمن المنفى« )1990(، و»إليك أينما تكون« 
التسجيلية، بعدما  الثلاثية  )2000(. وقد جاءت هذه 

كـــان عــلــويــة قـــد أنــجــز آخـــر أفـــلامـــه فـــي لــبــنــان خــلال 
الحرب، وهو رائعته الروائية »بيروت اللقاء« )1981(، 
إذ كانت وداعاً للمدينة التي هجرها إلى باريس جرّاء 

الاجتياح الإسرائيلي. 
الــرســائــل، يغطي زمن  إلــى  فــي ثلاثيّته، يلجأ علوية   
الحرب وهجرة مواطنيها، والذاكرة المثقلة التي حملوها 
معهم إلــى الــعــواصــم الأوروبـــيـــة كما فــي »رســالــة من 

ل »إليك أينما 
ّ
زمن المنفى«. وبعد انقضاء الحرب، شك

تكون« فرصة وثائقية شعريّة لرصد الحرب الراسخة 
في ليل المدينة، وفي ظلمة أبنائها الذين فقدوا القدرة 
وبالعودة  الدموية.  المدينة  ذاكــرة  تؤرقهم  الــنــوم،  على 
إلــى »رسالة من زمــن الــحــرب«، فقد أنجزه علويّة في 
ــــداث الـــحـــرب الأهــلــيّــة مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات.  ــزّ أحـ عـ
الــعــائــلات بــين المناطق  المــخــرج هــجــرات بــعــض  يتتبّع 

أن  استطاعت  أخــرى  وعــائــلات  والمــخــيّــمــات،  اللبنانية 
 طريقها إلــى الــخــارج عبر الــبــحــر.  ومــن خلال 

ّ
تــشــق

أدّت  التي  الأحــداث والمجازر   
ّ

الهجرات، تظهر كل هذه 
إليها منها مجزرتا تل الزعتر وصبرا وشاتيلا، إلى 
جانب الاجتياح الإسرائيلي والاقتتال الأهلي الداخلي، 

وعمليات الخطف.    
ــرى، ســيــحــضــر جـــان شــمــعــون )1942  ــ مـــن جــهــة أخـ
د   17(  Alors القصير  فيلمه  خـــلال  مــن   ،)2017  –
تقريباً، حيث  عــامــين  قبل  عليه  عُــثــر  الـــذي   )1972 –
هو  الفيلم  ورقمنته.  حفظه  على  بالعمل  الــنــادي  بــدأ 
مــشــروع تــخــرّج شــمــعــون لــنــيــل شــهــادة ماجيستير 
السينما من »جامعة باريس الثامنة«. وقد أنجزه في 
باريس قبل عودته إلى بيروت سنة 1974، قبيل سنة 
الحرب الأهلية، ما دفعه إلى خوض  واحــدة من بداية 
أبو  الفلسطيني مصطفى  المخرج  مع  الأولــى  تجربته 
الزعتر سنة 1976.  تل  ق لمجزرة 

ّ
يوث فيلم  علي على 

في شريطه التسجيلي بالأبيض والأسود، يلتقي جان 
في  المقيمين  اللبنانيين  والطالبات  بالطلاب  شمعون 
وأفكارهم  أحاديثهم  ق 

ّ
يوث الجامعة.  في  الطلاب  بيت 

الثورية، والسياسية تجاه الأحداث العالمية والمحليّة.
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ة إلى برهان علوية وجان شمعون: فيلمان نادران
ّ

تحي

»رسالة من 

زمن الحرب« 

لبرهان 

ة
ّ
علوي

ثقافة وناسثقافة وناس

فيلم يخاطر بالانتماء إلى سينما 

ه يفرض 
ّ
»الوسترن« رغم أن

نفسه كحكاية عن الهواجس 

والمشاجرات العائلية والتلميح إلى 

الدراما القوطية

»قوة الكلب« عن الذكورة والأنوثة والمجتمع

جين كامبيون في أرض الرجال: محاكمة للغرب الأميركي

ــاة الــبــقــر إلــــى نــزل  ــ وعـــشـــرات مـــن رعـ
ــتـــن  ــيـــرسـ )كـ روز  ــره  ــ ــديــ ــ تــ ــم  ــعــ ــطــ ومــ
ــت(، الأرمــــــلــــــة ووالـــــــــــدة بــيــتــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ دانـ
)كودي سميث ماكفي( الذي يعرّضه 
مظهره الهش والأنثوي ليكون هدفاً 
مــثــالــيــاً لــســخــريــة فــيــل وهــســهــســتــه. 

ــــورج الــــــــزواج بـــــــروز، ومــنــذ  ــرر جــ ــقـ يـ
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة ســتــعــيــش مـــعـــهـــم فــي 
في  فيل  يتدخل  لا  الــعــائــلــي.  القصر 
 الازدراء 

ّ
الجديدة، لكن النزيلة  حياة 

وســــوء المــعــامــلــة يــتــجــلــيــان عــنــد كل 

شفيق طبارة

الــــرجــــال  فــــي أرض  كـــامـــبـــيـــون  جــــن 
الـــــــذيـــــــن يــــــحــــــرقــــــون كـــــــل شــــــــــيء فـــي 
ــي »عـــصـــر  ــ طــــريــــقــــهــــم. كــــامــــبــــيــــون فــ
الــتــقــدم« الــــذي رسّــــخ مــلــكــيــة جــديــدة 
في أرض كانت سابقاً عذراء. كأرانب 
جــائــعــة، أمــســكــت بــنــا كــامــبــيــون إلــى 
ــهّــــزتــــه بـــــدهـــــاء. »قــــوة  فــــخ دمـــــــوي جــ
أخـــيـــراً على  ــــرح 

ُ
ط ـــ  ـــ ـ  2021( الــكــلــب« 

مرهق  كإحساس  يعمل  نتفليكس(، 
نعرف  لا  مــا.  مكان  بالانجراف نحو 
ــا ســـيـــحـــدث لاحـــقـــاً.  ــ الــــوجــــهــــة ولا مـ
إلى حلقات، كل حلقة  الفيلم  ينقسم 
مختلف  مخرج  بصمة  تحمل  ها 

ّ
كأن

تــمــامــاً، لـــم يــتــم إخـــبـــاره عـــن الــقــصــة 
الفيلم  هـــذا  الــنــهــايــة.  الــرئــيــســيــة ولا 
ــبـــة الـــغـــمـــيـــضـــة،  ــلـــعـــب لـــعـ ــي يـ ــربــ ــغــ الــ
يضعنا في التناقض القاتل المتمثل 
ات والــتــفــاصــيــل  فــــي إبـــــــراز الإيـــــمـــــاء
الـــتـــي تــنــتــهــي فـــي الــنــهــايــة بــخــيــانــة 
لشخصياتها.  الــحــقــيــقــيــة  الــطــبــيــعــة 
ــا مـــشـــروط  ــنـ ــامـ ــيء يـــحـــدث أمـ ــ كــــل شـ
لأولئك  والمجنون  الخبيث  بالتأثير 
لـــفـــتـــة أنـــثـــويـــة  الــــذيــــن يـــكـــرهـــون أي 
فـــي الــــرجــــل. قـــدمـــت كــامــبــيــون قصة 
ــة، مــلــيــئــة بــالــتــقــلــبــات  قــويــة ومــــراوغــ
الواضحة، شفافة في شكلها الظاهر 
ــن يــصــعــب فــهــمــهــا، عـــلـــى الأقــــل  ــكـ ولـ
حتى المشهد الأخير الذي هو كبداية 
الشخصيات  تــوازن جديد في حياة 
ــرى مـــع مــخــرجــة  وظـــروفـــهـــا. مـــرة أخــ
مع  نــحــن   ،)1993( »الــبــيــانــو«  فــيــلــم 
رجل عنيف وامــرأة تتكيّف مع بيئة 
ــمـــع وتـــطـــويـــر عـــواطـــف،  ــدة، وقـ ــديــ جــ
ولكن هذه المرة في بيئة أميركية في 
 هناك البيانو 

ّ
العشرينيات، حتى إن

الذي يلعب دوراً مهماً. 
»قـــــــوة الــــكــــلــــب« مـــقـــتـــبـــس مــــن كـــتـــاب 
بــالــعــنــوان نــفــســه لــلــكــاتــب الأمــيــركــي 
توماس ساڤاج، عن شقيقن وكيفية 
الاجتماعية  الضغوط  مع  تعاملهما 
والـــنـــظـــرة المـــنـــمّـــطـــة والـــقـــاســـيـــة إلـــى 

الــرجــولــة. نحن فــي عــام 1925، حيث 
الجبلية  والمناطق  الواسعة  السهول 
فــــي ولايـــــــة مـــونـــتـــانـــا. إنــــهــــا مــمــلــكــة 
ــزارع  ــــوة بـــوربـــانـــك، أصـــحـــاب المــ الأخـ
الأثـــــريـــــاء. الأخــــــــوان فـــيـــل )بــيــنــدكــت 
ـــل وأقـــــــوى  ــمــ ــ ــي أجـ ــ ــربــــاتــــش فــ ـــبــ كــــامـ
المــشــاعــر  مـــقـــدار  المـــذهـــل  مـــن  أدواره. 
فــقــط من  يــعــبّــر عنها  أن  الــتــي يمكن 
أفضل ممثل  أوسكار  الظهور.  خلال 
قــاب قــوســن مــنــه( وجـــورج )جيسي 
بــلــيــمــونــز( مــخــتــلــفــان تـــمـــامـــاً. الأول 
وقــــح وفــــظ وبـــلـــطـــجـــي، ابـــتـــكـــر درعـــاً 
ــــوي إلـــى  ــاً لــحــمــايــة نـــفـــســـه، قـ ــيـ ــائـ وقـ
حـــــدّ الــــشــــر، بـــالـــكـــاد يـــخـــلـــع مــلابــس 
بيئته  يحتقر  ويستحمّ.  البقر  رعــاة 
ــــي الــــــنــــــاس الـــــــــذي يـــعـــمـــلـــون  ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ويـ

فــــــي المـــــــزرعـــــــة بــــالــــنــــكــــات المــــهــــيــــنــــة، 
ــه الـــصـــغـــيـــرة  ــتــ ــبــــراطــــوريــ ــر إمــ ــ ــــزدهـ تـ
والاستبدادية والذكورية حتى يجد 
خصماً جديراً به. من جهته، يرتدي 
ــبــــذلــــة ويـــهـــتـــم بـــالـــشـــؤون  جـــــــورج الــ
ــة لـــلـــشـــركـــة. يـــصـــل الــشــقــيــقــان  ــيـ ــالـ المـ

مــفــتــرق ولــــقــــاء، فــتــجــبــرهــا هــجــمــات 
فيل النفسية وعبء ماضيها الثقيل 
ويضيف  الكحول.  إلــى  اللجوء  على 
وصــــول طــالــب الـــطـــبّ بــيــتــر عــنــصــراً 
المكان  مناخ  إلــى  الخلاف  جديداً من 

المتخلخل.
الكلب« فيلم يخاطر بالانتماء  »قوة 
الرغم  على  »الوسترن«،  سينما  إلى 
مـــن أنــــه يـــفـــرض نــفــســه كــحــكــايــة عن 
الـــهـــواجـــس والمــــشــــاجــــرات الــعــائــلــيــة 
والـــتـــلـــمـــيـــح إلـــــى الـــــدرامـــــا الــقــوطــيــة 
وحـــتـــى المـــغـــازلـــة الــعــرضــيــة، إلا أنــه 
ـــدة وغـــريـــبـــة لــلــغــرب 

ّ
مـــراجـــعـــة مـــعـــق

ناجح  تفكيك  بمثابة  هو  الأميركي. 
ــي، يـــســـائـــل مــعــنــى  ــركــ ــيــ لـــلـــغـــرب الأمــ
الذكر  نفسية   

ّ
بــأن ليجيب  الــذكــورة، 

ما هي إلا نبضات لا يمكن السيطرة 
عــلــيــهــا ورغـــبـــات ومــشــاعــر مــكــبــوتــة. 
تـــقـــوم كـــامـــبـــيـــون بـــمـــغـــازلـــة أجـــســـاد 
ــمـــد شــخــصــيــاتــهــا  ــتـ الــــــرجــــــال، وتـــسـ
الرجولية قوتها من البيئة، وتخفي 
حــقــيــقــتــهــا بــفــظــاظــة وقــــســــوة. تــقــول 

)الطاغية(  »تيرانوس«  إن  كامبيون 
ســيــصــبــح إنـــســـانـــاً عــنــدمــا نــفــهــم أن 
غير  لحدث  تمويه  هــو  السلطة  حــبّ 
ي الــحــاضــر. 

ّ
مــعــلــن فــي المــاضــي يــغــذ

يمكننا  فيل،  بطلها  كامبيون  ئ  تبرِّ
أن نـــشـــعـــر بـــأســـفـــهـــا تـــجـــاهـــه ولــكــن 
يمكن  لا  عــنــدمــا  الأوان،  فــــوات  بــعــد 
إعادة عقارب الساعة والأحــداث إلى 
الوراء. تعرّفنا كامبيون إلى »الرجل 
 التناقضات الداخلية 

ً
الألفا«، كاشفة

والإحــســاس  فالعاطفة  لشخصيته، 
ــع يخيف 

َّ
بـــالـــوقـــوف أمــــام رجــــل مــقــن

بقدر غموض نهاية فيلمها. 
لا خير ولا شــرّ في »قــوة الكلب«، بل 
بهم بيئتهم. تلعب كامبيون 

ّ
بشر تعذ

بــجــدلــيــة الـــــبـــــراءة والــــشــــرّ فــــي فــيــلــم 
حسي جــداً، يرتبط عــدم الــقــدرة على 
الطوبوغرافية  بالخشونة  به  التنبؤ 
ــة فـــي ولايـــة  ــعـ لــتــلــك الـــســـهـــول الـــواسـ
عة ببطء، 

ّ
مونتانا. في الحبكة المتقط

نظرة  إلــقــاء  تدريجاً  كامبتون  تيح 
ُ
ت

ثاقبة على العالم الداخلي والحقيقي 
لــلــشــخــصــيــات، وتــســقــط فــقــط فــتــاتــاً 
ل 

ّ
مــن المــعــلــومــات على الــــدرب. لا تحل

المــثــل الــعــلــيــا لــلــذكــوريــة فـــي النصف 
الأول فقط، بل تشرّحها بلا رحمة في 
الــنــصــف الــثــانــي. الــعــلاقــة بــن جميع 
الشخصيات تقوم على علاقات القوة: 
القوي يضطهد الضعيف، والضعيف 
من الخارج هو قاس من الداخل. كل 
ما،  أوراقها بطريقة  تلعب  شخصية 
هم شخص واحد 

ّ
وفي لحظة نشعر أن

مــع الــكــثــيــر مــن الــتــنــاقــضــات. حكاية 
التي  المفتوحة  المساحات  في  خانقة 
تــســكــنــهــا شــخــصــيــات ذات أجـــنـــدات 
سرية، مع الكثير من الرموز الدينية 
»قــوة  فــي  والميثولوجية.  والجسدية 
 فـــي ألـــعـــاب الــقــوة 

ّ
الــكــلــب« نــتــذكّــر أن

والانتقام، لا ينجو الأقوى، بل الأكثر 
ذكاءً.

 The Power of the Dog
على نتفليكس

بيندكت كامبرباتش وكودي سميث ماكفي في مشهد من الفيلم

سينما

مه »نادي لكل الناس« لعامين ونصف عام. وها هو يعود اليوممهرجان
ّ

بت الحدث الذي ينظ
ّ

رات المتلاحقة على الساحة اللبنانية، غي
ّ

 التطو

عة تبدأ بتكريم جان شمعون
ّ

 بدورته الخامسة عشرة بمسابقة تضم 35 شريطاً من دول عربية مختلفة، إلى جانب أنشطة منو

وتوجيه تحية إلى برهان علوية، ولا تنتهي بعرض فيلم »تسعون« لمارون بغدادي

الافتتاح مع فيلم Alors لجان شمعون
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كريم شبلي وكاثي يونس:

»فرار« إلى »ستايشن«

Flee )الفرار( هو عنوان العرض 
المسرحي الذي يقدّمه كريم 

شبلي وكاثي يونس بالاشتراك 
مع ناديا ساسين، غداً الثلاثاء 

وبعد غدٍ الأربعاء في »ستايشن 
بيروت« )جسر الواطي(. 

يندرج العمل في إطار »مشروع 
ه 

ّ
زقاق للإرشاد المسرحي«. إن
عبارة عن مسرحية ضمن 

لقي الضوء على 
ُ
مسرحية، ت

يْن طموحَيْن يتدرّبان 
َ
ممثل

 La Soif ويشتركان في إخراج
et la faim )الجوع والعطش( 
ف المسرحي الروماني ــ 

ّ
للمؤل

الفرنسي أوجين يونسكو. أثناء 
التمرين، يجد الثنائي نفسيهما 

يرثان مخاوف شخصيّاتهما 
التي تتغلغل في أفكارهما 

الخاصة ممّا يجعلهما 
يدركان اختلافاتهما التي لا 

ل 
ّ
يمكن التوفيق بينها وتعط

مشروعهما.

Flee: غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»ستايشن بيروت« )جسر الواطي 

ـــ بيروت(. الدخول مجاني والأماكن 
محدودة.

شادن فقيه:

داوِني بالسخرية!

تعود شادن فقيه )الصورة( 
إلى KED، غداً الثلاثاء 

وبعد غدٍ الأربعاء، لتقدّم 
عرض الستاند أب كوميدي 

»لقد انتا* الوضع كلياً«. 
بسخريتها المعهودة تتطرّق 
الشابة اللبنانية إلى الكثير 

من المواضيع التي اعتادت 
أن تقدّمها في عروضها 

السابقة وفي الفيديوات التي 
تنشرها على السوشال ميديا. 
ل شادن بين قضايا 

ّ
هكذا، تتنق

اجتماعية وسياسية، وبعض 
ممّا تستلهمه من حياة 

المثليّين والمرأة في لبنان من 
المواضيع الآنية ضمن قالب 

تهكّمي. وكما هو 
ع، سيكون العرض 

ّ
متوق

مساحة شخصية للتعليق 
على الأوضاع السائدة 

في لبنان أخيراً والكوارث 
المتلاحقة.

عرض ستاند آب كوميدي »لقد 
انتا* الوضع كلياً«: غداً الثلاثاء 

وبعد غدٍ السبت ــ الساعة الخامسة 
مساءً ــ KED )الكرنتينا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 81/450492

يحمل الفيلم الوثائقي »أمواج حرّة« 
)2017( توقيع المخرجة اللبنانية مي 

قاسم )1975 ــ الصورة(، ويتمحور 
حول جميع أنواع الموج كأمواج البحر 

وأمواج الأثير )الراديو( وأمواج المقاومة 
الشعبية. في التاسع من كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي، سيتمكّن الجمهور 
من متابعة هذا الشريط في »برزخ« 

)الحمرا ــ بيروت(، على مدى 70 دقيقة.
يتعرّض الشاطئ العام في بيروت 

ه مطمع لمشاريع 
ّ
لخطر داهم لأن

استثمارية مربحة من قبل القطاع 
الخاص. وهذا ما دفع كثيرين 

للاحتجاج والدفاع عن الممتلكات العامة 
في السنوات الفائتة. ينبع هذا الشريط 
من قلب هذا الحراك الشعبي. في سياق 

متصل، كوكب الأرض نفسه واقع تحت 
خطر الاضمحلال في هذا العالم وفي 
هذه المنظومة الفضائية. تؤكد قاسم 

ه 
ّ
في تعريفها في عملها السينمائي أن
 صورة شاعرية ورؤيوية 

ّ
»ما هو إلا

وأحياناً مفعمة بنفحة من الأمل في 
عصرنا هذا«.

ه في رصيد مي قاسم أفلام 
ّ
علماً بأن

عدّة، من بينها »نورهان، حلم طفلة« 
)2016 ــ 72 د( وWinter Ballad )أغنية 

الشتاء ــ 100 د ــ 2019(  وغيرهما.

عرض فيلم »أمواج حرّة«: الخميس 9 كانون 
الأوّل ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 

»برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
info@brzkh.org

مي قاسم: هذا البحر لي

زياد جعفر...

غناء وعود حاف

في سياق »موسيقى حاف«، 
يقدّم الفنان زياد جعفر 

)عود وغناء( حفلة، اليوم 
الإثنين في »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. سلسلة 

»موسيقى حاف« عبارة 
عن مجموعة من المواعيد 

الفنية المخصّصة للاستمتاع 
بالموسيقى حصراً 

والابتعاد عن الأجواء 
القاتمة التي تخيّم على 

 منها عازف 
ّ

البلاد، يُحيي كل
أو أكثر يعرّف الحاضرين إلى 

مزاجه ومهاراته وموهبته. 
 المواعيد التي 

ّ
علماً بأن

ستجري بدعم من »مبادرة 
دعم الموسيقى في بيروت«، 
مجانية مع ضرورة الحجز 

المسبق.

حفلة »موسيقى حاف« مع زياد 
جعفر: اليوم ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام والحجز: 01/753021 و 
76/309363

زكية الديراني

في  عملها  مــن  وايــلــدر  إميلي  الصحافية  ـــردت 
ُ
ط تقريباً،  أشــهــر  ــة 

ّ
ســت قبل 

وكالة »أسوشييتد برس« بعدما انتقدت على حساباتها الافتراضية طريقة 
في  الفلسطينيّين  بحق  الإسرائيلية  الممارسات  مع  الإعــلام  وسائل  تعاطي 
ــرّاح فــي الــقــدس. ليست وايــلــدر الضحية الأولـــى ولا الأخــيــرة  حــي الشيخ جـ
بالنسبة  الحريّة  غربيّة«.  »ديموقراطيات  يسمّى  ما  في  الإعــلام  لسلوكيات 
إليهم تتوقف عند أعتاب إسرائيل، وأي شخص يوجّه إليها نقداً أو يناصر 
ر أيضاً 

ّ
رفع في وجهه تهمة معاداة الساميّة. نتذك

ُ
القضية الفلسطينيّة، ست

شرت لها صورة على 
ُ
هنا الصحافية الألمانية الفلسطينية نعمة الحسن التي ن

السوشال ميديا خلال مشاركتها في إحدى التظاهرات المناصرة للقضية 
ع بين المحاورة وتلفزيون 

ّ
الفلسطينية عام 2014 ما أدّى إلى تطيير العقد الموق

أيلول )سبتمبر( الماضي، حين  القناة الألمانية )WDR(. كان ذلك في شهر 
بسبب  الشاشة  على  الحسن  ظهور  تجميد  بخبر  الألمــانــيــة  المــواقــع  ضجّت 
برلين،  في  الفلسطينية  للقضية  الداعمة  التظاهرات  إحــدى  في  مشاركتها 
للسامية«،  ومعادية  لإسرائيل  مناهضة  »شعارات  التظاهرة  ل 

ّ
تخل بدعوى 

وفق بيان القناة آنذاك. يومها كانت الإعلامية تستعدّ لتقديم برنامج علمي 
على الشاشة الألمانية، ولكن في اللحظات الأخيرة ذهب المشروع أدراج الريح.

وهذا ما حصل أخيراً مع الإعلامي باسل العريضي وزملاء له جُمّد عملهم 
في القسم العربي في قناة »دويتشه فيله« )DW( الألمانية الناطقة بالعربية. 
صباح الثلاثاء الماضي، نشرت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« الألمانية، 
 »اتهمت« فيه مجموعة من الإعلاميّين، من بينهم خمسة عرب، يعملون 

ً
مقالا

في قناة »دويتشه فيله« )DW( الألمانية الناطقة بالعربية بـ »معاداة السامية«. 
الإلكتروني  الموقع  في  بعضهم  يعمل  صحافيّين  أسماء  الجريدة  وكشفت 
التدريب  القناة، وآخــرون متعاقدون معها في مجال  للمحطة، وآخــرون في 
تعليقات كتبوها على  إلــى  بــالاســتــنــاد  ــهــامــات، 

ّ
ات إليهم  مــوجّــهــة  الإعــلامــي، 

ــشــرت لــهــم على 
ُ
صــفــحــات الــســوشــال مــيــديــا، إضــافــة إلـــى مــقــالات قــديــمــة ن

صفحاتهم الافتراضية أو في صحف عربية تعود إلى أعوام سابقة )يعود 
فت تلك المواضيع ضمن خانة »معاداة السامية«.

ّ
بعضها للعام 2000(، وصن

باسل  فيله«  »دويــتــشــه  لقناة  بــيــروت  مكتب  مدير  هــم:  الــعــرب  الصحافيون 
العريضي، وداوود ابراهيم، ومرهف محمود، ومرام مرقة )مرام شحاتيت(، 
أنها محذوفة  وفرح سالم. ونبش تقرير الصحيفة تغريدة قديمة )المفاجئ 
عن صفحته( للعريضي تعود إلى عام 2014، يردّ فيها على أحد التعليقات 

 »إن كل من يتعامل مع الإسرائيليّين خائن ويجب إعدامه«. كما عاد 
ً
قائلا

قناة  فــي  يعمل  كــان  الــذي  العريضي  مــع  التضامني  الهاشتاغ  إلــى  التقرير 
»الــجــديــد« وتــعــرّضــه لــإصــابــة )مـــع مــجــمــوعــة مــن زمـــلائـــه( خـــلال تغطيته 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان 2006. من جانبه، ذكر التقرير أن الصحافي 
مها 

ّ
داوود ابراهيم الذي لا يعمل في القناة، بل يشارك في دورات إعلامية تنظ

»دويتشه فيله« في بيروت، غرّد في إحدى المــرّات معرباً عن رأيه بالمحرقة 
اليهودية.

أما مرهف محمود، فقد نكش تقرير الصحيفة الألمانية تعليقاً له كتبه عام 
2017، متحدّثاً عن قيام الإسرائيليّين بغسل عقول الناس من خلال الأعمال 
الفنية. تكرّ سبحة الصحافيين المتهمين بـ »معاداة السامية«، ووصل التقرير 
القسم  في  تعمل  كانت  التي  فــرح سالم  إلــى  تسايتونغ«  دويتشه  »زود  في 
أمــا مرام  »داعـــش«.  فيه  إلــى مقال كتبته تهاجم  القناة، مستنداً  العربي في 
فت ضمن خانة 

ّ
فتعتبر جديدة في القناة وتم نبش تعليقات قديمة لها صن

»معاداة السامية« أيضاً.

لــم يــمــرّ تقرير الصحيفة بــهــدوء، بــل أحـــدث ضجة فــي الأوســـاط الإعلامية 
الألمانية، على اعتبار أن »معاداة السامية« مسألة دقيقة في ألمانيا، مما دفع 
القائمين على »دويتشه فيله« )DW( إلى اتخاذ قرار نهار الخميس الماضي 
قــرّرت المحطة تشكيل لجنة  الخمسة. بناءً عليه،  بتجميد عمل الصحافيين 
فت من شخصين هما، وزيرة العدل الألمانية السابقة 

ّ
تحقيق في القضية، تأل

أحمد  الفلسطيني  النفسي  والاختصاصي  لويتهويزر شنارنبرغر،  زابينه 
منصور المعروف بمؤلفاته عن نبذ العنف!  

في هذا الإطــار، تلفت المعلومات لـ »الأخبار« إلى أنه سبق أن تعرّض القسم 
العربي في »دويتشه فيله« لمشاكل عدة، إحداها تتعلق بقضايا تحرش قبل 
كانت  لكن  للموظفين.  السياسية  المواقف  ببعض  لها علاقة  وأخــرى  عامين، 
إعلاميين، ومسؤولين...(  )من  لجنة  داخلياً من خلال تشكيل   

ّ
حل

ُ
ت المسألة 

قضية  فــي  ولــكــن  المــســألــة.  معالجة  تتولى  التلفزيون  إدارة  ضمن  يعملون 
»معاداة السامية« الجديدة، تمّ تشكيل لجنة للمرة الأولى من خارج التلفزيون، 
للدلالة على أنّ »موضوع »معاداة السامية« لم يعد شأناً داخلياً، بل تحوّل إلى 
قضية قد تتطور لاحقاً«. على أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة عقد 
اجتماعات وجمع الملفات والأدلة. وعليه، تم تجميد عمل الإعلاميين »المتهمين« 

لحين صدور قرار اللجنة المتوقع بعد أسابيع من الآن.
على الضفة نفسها، تلفت المعلومات إلى أن الأداء الإعلامي لـ »دويتشه فيله« 
ق بالقضية الفلسطينية. 

ّ
العربية منذ تأسيسها كان رمادياً دائماً في ما يتعل

في  الحرية  ترفع شــعــارات  بينما  »مــحــايــدة«،  بأنها  نفسها  المحطة  وتصف 
العربي،  العالم  في  ق نسبة مشاهدة 

ّ
تحق لم  السبب  لهذا  الأخــرى.  القضايا 

وبقيت على هامش القنوات الناطقة بالعربية. وفي السنوات الأخيرة، حاولت 
مخاطبة المشاهد الإعلامي عبر برامج اجتماعية ترفع شعار الحرية والمساواة 
الذي يقدمه جعفر عبدالكريم وفتحت عام  من بينها برنامج »جعفر توك« 
2019 مكتباً لها في بيروت عيّنت فيه باسل العريضي مديراً له. وتوضح 
المعلومات بأن إحدى وسائل الإعلام الألمانية أجرت مقابلة مع كاتب المقال في 
صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« الألمانية، وسألته عن مصدر معلوماته، 
ليجيب الصحافي بأن رسالة وصلته عبارة عن »سكرين شوت« تتضمن 

التغريدات والمقالات القديمة لكل صحافي!
ل في عدم انتقاد إسرائيل حتى على حسابات 

ّ
 الأحمر المتمث

ّ
إلى جانب الخط

الإعلاميّين الشخصيّة، يبدو أنّ هناك »بيغ براذر« يراقب الفضاء الافتراضي 
ويكتب الــتــقــاريــر ويــحــاكِــم... أمــا »حــقــوق الإنــســان، وحــريــة التعبير والـــرأي 

والديموقراطية«، فهي شعارات لضرورات التسويق ليس إلا!

ه د عمل باسل العريضي وزملاء
ّ

»دويتشه فيله« تجم

إعلام »الديموقراطيات« الغربية عند أقدام إسرائيل!

قضية
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المصدر: البنك الدولي

لــبــنــان مــع تــحــويــات المغتربين  عــاقــة 
ــــمــــا تـــصـــبـــح أكــثــر 

ّ
لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، إن

ما غرق 
ّ
ــات. كل وضــوحــا فــي أيّـــام الأزمـ

ل 
ّ
لبنان في أزمة، يتبيّن أن التحويات تمث

مصدراً أساسيا لدعم مداخيل السكان 
ــق الــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــى 

ّ
وتــعــزيــز تــدف

الاقتصاد. الاعتماد على المغتربين كان 
ب 

ّ
دائما موجوداً، إنما رؤيته كانت تتطل

قــــــراءة مــــؤشــــرات تــقــنــيــة لــلــتــمــيــيــز بين 
حسابات الدخل الفردي وبين حسابات 
الدخل المتاح  المتاح. فلطالما كان  الدخل 
أكــبــر مــن الــدخــل الــفــردي بنحو %40 
كانت  ولطالما  التحويات،  هــذه  بسبب 
ل نسبة مهمّة من الناتج 

ّ
التحويات تمث

 عن %12 
ّ

المحلي الإجمالي وهي لم تقل
في العقدين الأخيرين.

الدولي  البنك  عن  تقرير صــادر  يشير 
بــعــنــوان »الــتــعــافــي: أزمــــة كـــورونـــا من 
خال عدسة الهجرة« إلى أن تحويات 
ل %12.7 

ّ
المغتربين إلى لبنان كانت تمث

مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عــام 
 .%34 الــيــوم  أصبحت  ولكنها   ،2018
بانكماش  مــرتــبــط  تفسير  الأمـــر  لــهــذا 
وبالثبات  اللبناني من جهة،  الاقتصاد 
ــقــة 

ّ
ــقــيــم الـــتـــحـــويـــات المــتــدف ــنــســبــي ل ال

المــذكــورة. فقد  الفترة  إلــى لبنان خــال 
مليار   51 مــن  المحلي  الــنــاتــج  انخفض 
إلـــى 33 مــلــيــاراً عــام  دولار عـــام 2019 
2020، ثم يقدّر أنه سيبلغ 20.5 مليار 
المقابل،  الجارية. وفي  السنة  دولار في 
نسبيا،  ثابتة  الــتــحــويــات  قيمة  بقيت 
عام  دولار  مليارات   7.5 تبلغ  كانت  إذ 
مــلــيــارات   6.9 إلـــى  انخفضت  و   2019
عام 2020، ويقدّرها البنك الدولي لهذه 

السنة بنحو 6.6 مليارات. 
ــوّ  ــمــ ــنــ ــ ثـــــمّـــــة عـــــاقـــــة واضــــــحــــــة بــــــين ال
ــين الـــتـــحـــويـــات. هــي  ــ ــادي وبـ ــتــــصــ الاقــ
ففي  بــالأزمــات عموما.  مرتبطة  عاقة 
أيــــام الأزمــــــات يــصــبــح اقــتــصــاد لــبــنــان 
على  أســاســا  يعتمد  بطبيعته  وهـــو   -
التدفقات الخارجية لتمويل الاستهاك 
تحويات  على  اعتماداً  أكثر   - ي 

ّ
المحل

ــة تــعــنــي انــكــمــاشــا  ــالأزمــ المـــغـــتـــربـــين. فــ
فــي الــنــمــوّ يــعــبّــر عــن ضــمــور الــنــشــاط 
الاقتصادي وينتج فقراً وبطالة. لذا، فإن 
الاقتصاد الذي يعتاش على الاستهاك 
يمكنه  لا  الخارجية،  بالتدفقات  المموّل 
الاســتــمــرار مــن دون تــمــويــل خــارجــي 
تنعكس  الأزمـــــــات  أن  وبـــمـــا  ــافــــي.  إضــ
سلبا على التدفقات الاستثمارية الآتية 

مــن الـــخـــارج، فـــإن الــتــدفــقــات الآتــيــة من 
لبنان  فــي  المقيمين  لأهاليهم  المغتربين 
الاقتصاد  بنية  فــي  أهمية  أكــثــر  تــكــون 

وفي صمود السكان.
ــي الـــفـــتـــرات الـــتـــي شــهــد فــيــهــا لــبــنــان  فـ
أزمات اقتصادية، كانت دائما تحويات 
المغتربين هي العامل الإنقاذي لصمود 
نــســبــة  ــلـــغـــت  بـ  2004 ــي  ــ فـ المـــقـــيـــمـــين. 
الأقصى  حــدّهــا  الناتج  إلــى  التحويات 
تزامنا  ذلـــك  أتـــى   .%26.4 نــحــو  ل 

ّ
لتمث

مع انكماش النمو الاقتصادي إلى %3 
في تلك الفترة. ولولا مؤتمر باريس 2 
والــتــدفــقــات الــتــي نتجت مــنــه، لمــا عــادت 
ي على 

ّ
لتغط الارتــفــاع  إلــى  النموّ  نسب 

الفعلي  وانعكاسها  المغتربين  تدفقات 
تكرّر  للمقيمين.  الفردية  المداخيل  على 
هــــذا الأمـــــر فـــي أكـــثـــر مـــن مــرحــلــة من 
ــثــاثــة الأخـــيـــرة حــتــى عـــادت  ــعــقــود ال ال
نسبة التحويات من الناتج إلى الارتفاع 
اليوم  اعتباراً من 2019 ولغاية  مجدّداً 
ربــطــا بــالانــهــيــار الــحــاصــل ومــفــاعــيــلــه 

الكارثية المتواصلة.
 متاحا 

ً
عمليا، كان لدى اللبنانيّين دخا

الـــفـــردي  الـــدخـــل  يـــفـــوق بــنــســبــة %40 
فرد  أســاس حصّة كل  المحتسب على 

مــن الــنــاتــج. تظهر مــعــالــم هـــذه المــعــادلــة 
حـــركـــة  ــا  ــ ــذنـ ــ أخـ إذا  أوضــــــــح  ــورة  ــ ــــصـ بـ
ل قبل الأزمة 

ّ
الاستيراد التي كانت تمث

الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي،  50% مـــن 
مقابل استهاك الأسر الذي كان أعلى 
من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. 
ــم يــكــن كــافــيــا  ـــي لـ

ّ
أي أن الـــدخـــل المـــحـــل

لتغطية حاجات الأســر، وهــذه الأخيرة 
كانت تموّل الفرق من التحويات الآتية 

من الخارج.
كذلك، يمكن الاستنتاج بأنه كلما ازدادت 
الأزمــة تعقيداً، كلما زاد الاعتماد أكثر 
على التحويات. ففي الأزمات السابقة 
مــؤتــمــرات  عــبــر  الــتــي جـــرت معالجتها 
التسوّل في باريس، لم يسجّل انهياراً 
فــي سعر الــصــرف الاســمــي خــافــا لما 
هي عليه الحال في الأزمة الراهنة. كادت 
إلــى انهيار  الأزمـــات السابقة أن تــؤدي 
كــالــذي حــصــل فــي 2019 لـــولا تــســوّل 
الخارج.  من  الآتية  التدفقات  من  المزيد 
د دينامية أكبر في 

ّ
وهذا الأمر بذاته ول

التحضير للأزمة الراهنة، أي بتأجيلها 
فقط،  ذلــك  وليس  خسائرها.  ومراكمة 
ــروف  ــ ــل ظـ ــ ــي ظـ ــ ــل جــــــاء الانــــهــــيــــار فـ ــ بـ
ــات إقليمية  تــرافــق مــع أزمــ ــزة إذ 

ّ
مــحــف

مباشرة،  لبنان  على  انعكست  ودولــيــة 
مــثــل الأزمــــة الــســوريــة وأزمــــة احــتــجــاز 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري في 

السعودية… 
ــال، الــتــحــويــات تـــأتـــي من  ــ عــلــى أي حـ
المــهــاجــريــن. وهـــي ستزيد  الــلــبــنــانــيــين 
لبنان  الــحــالــيــة.  الــهــجــرة  مــوجــة  بسبب 
ــه الـــبـــشـــريـــة مــقــابــل  ــ ــدراتـ ــ ســيــخــســر قـ
التحويات.  مــن  المــزيــد  على  الحصول 
للقدرات  طــارداً  ل عنصراً 

ّ
تمث فــالأزمــة 

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي  الــبــشــريــة، بينما 
التحويات.  هذه  على  يعتاش  اللبناني 
ــم المـــقـــيـــمـــون المـــزيـــد  ــيــــراكــ وبـــيـــنـــمـــا ســ
ــقــــر الاقــــــتــــــصــــــادي، ســـتـــكـــون  ــفــ ــ مـــــن ال
موضعيا  عــاجــا  المغتربين  تــحــويــات 
لاســـتـــمـــراريـــتـــهـــم. هــــذه الـــتـــحـــويـــات لا 
تكمن  الــتــي  الأســاســيــة  المشكلة  تعالج 
في بنية النموذج التي يُعمل حاليا على 
إعــادة تكوينها، بل هي تعالج عوارض 
المرض حصراً. هذه التحويات ستتيح 
تــؤدي  لــن  الــعــيــش.  للمقيمين مــواصــلــة 
ــــى ازدهــــارهــــم، بـــل عــلــى الــعــكــس، إن  إل
هجرة القدرات البشرية تعكس انحداراً 
ــدرة على  ــقــ ــ ــرات ال ــؤشــ إضـــافـــيـــا فـــي مــ

النهوض والازدهار.
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الانغماس في الانكار

فجوة أم خسائر؟
محمد وهبة

ــة الأولــــــــــــى لـــــبـــــدء عــمــل  ــظــ ــلــــحــ مــــنــــذ الــ
ــفــة بــالــتــفــاوض 

ّ
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة المــكــل

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وإعـــــداد 
سُــــــرّب  ــافــــي،  ــعــ ــتــ الــ ــــة 

ّ
تـــعـــديـــل خــــط أو 

ــبـــدال كــلــمــة »خــســائــر«  ــتـ كـــــامٌ عـــن اسـ
 وطـــأة وذات مدلول 

ّ
أقـــل أخـــرى  بكلمة 

مــخــتــلــف، هــي »فـــجـــوة«. ســريــعــا صــار 
اســتــعــمــال »الـــفـــجـــوة« رائـــجـــا وطــاغــيــا 
على كل مسار معركة تحديد الخسائر 
وتوزيعها للدلالة على حجم الخسائر 
لبنان،  ميزانية مصرف  في  الموجودة 
قة في 

ّ
وانعكاسها على الخسائر المحق

 لم يكن هناك 
ً
ميزانيات المصارف. أصا

مــعــركــة لــتــوزيــع الــخــســائــر. فــالمــعــركــة 
 
ّ
تستوجب أن يكون هناك طرفان. لكن
الــوضــع الــحــالــي هــو بــمــثــابــة صياغة 
لانتصار السلطة الرابحة مسبقا على 
الماضيتين  السنتين  فــي  المجتمع.  كــل 
ــلـــة فــي  ــائـ ــبّـــد المـــجـــتـــمـــع خـــســـائـــر هـ ــكـ تـ
مداخيله ومدّخراته وأصوله من أجل 
ــــود خــســائــر الــنــظــام المــالــي  إنـــكـــار وجـ
)مصرف لبنان، المصارف(. في الخطة 
المــرتــقــبــة مــن الــحــكــومــة اســتــمــرار لهذا 
النهج المـــدروس فــي إخــضــاع المجتمع 
وإجــــبــــاره عــلــى قـــبـــول خـــســـائـــره ومــن 

خالها ردم »فجوة« النظام المالي.
»الــفــجــوة«  كــلــمــة  أبــــرز مستعملي  مــن 
ــائـــب نـــقـــولا نــــحــــاس، الــــــذي يــكــون  ــنـ الـ
ــرّر« فــي اللجنة  ــقـ بــمــثــابــة »الــعــضــو المـ
ة 

ّ
فة بإعداد وتعديل خط

ّ
المكل الوزارية 

الـــرجـــل الأول من  الــتــعــافــي بــاعــتــبــاره 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  فريق  جانب 
إلى جانب الاقتصادي سمير الضاهر، 
بــالإضــافــة إلـــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
المصارف،  وباسم  المصارف.  وجمعية 
المــصــارف  الــعــام لجمعية  الأمـــين  كتب 
مكرم صادر مقالًا في النشرة الشهرية 
ــنـــوان »إعــــــــــادة هــيــكــلــة  ــعـ لــلــجــمــعــيــة، بـ
المــصــداقــيــة!«.  ذات  السلطة  المـــصـــارف: 
ــادر فــي هـــذه المــقــالــة إلـــى أن  يــشــيــر صــ
»أوساطا حكومية تتحدّث عن معالجة 
الفجوة المالية البالغة 60 مليار دولار، 
والـــتـــي تــكــوّنــت أســـاســـا لــــدى مــصــرف 
لبنان على امتداد ربع القرن الأخير«. 
إلى  »تــعــود  الفجوة  هــذه  أن  ويضيف 
الحفاظ  متوازية:  بكلفة  أسباب  ثاثة 
ــرف الــعــمــلــة  ــ عـــلـــى اســـتـــقـــرار ســـعـــر صـ
الــوطــنــيــة تــجــاه الــــدولار بكلفة تــعــادل 
20 مليار دولار، وجرّاء إقراض الدولة 
نفقاتها  لتمويل  الأجنبية  بالعمات 
بــمــا يــقــارب الـــــ20 مــلــيــار دولار، وقــيــام 
مصرف لبنان بتوفير 20 مليار دولار 
الــســلــع والــخــدمــات،  لتمويل اســتــيــراد 

وخصوصا المحروقات«.
ينطلق صادر من هذه »الفجوة« ليبرّر 
قــيــام المـــصـــارف بــتــمــويــلــهــا )الــفــجــوة( 
ــع المــســؤولــيــة الائــتــمــانــيــة عــنــهــا،  ــ ورفـ
ــارف  ــــى أن »تـــوظـــيـــفـــات المـــصـ ــا إلـ ــتـ لافـ
لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي ليست 
قــــروضــــا كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع الـــدولـــة 
والــقــطــاع الــخــاص، وليس فــي أدبيات 
صندوق النقد الدولي أو أيّ مؤسسة 
مالية دولــيــة أخـــرى مــن يعتبر ودائــع 
المركزية ديونا  البنوك  لــدى  المــصــارف 

عليها أو على الدولة«.
كـــــام صـــــــادر، لـــيـــس ســـــوى تـــــــرداد لمــا 
ــة الــتــعــافــي  ــ

ّ
ــط ــال فــــي كــــوالــــيــــس خــ ــقــ يــ

ــاء، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــت عـــلـــى الانـ ــارفـ ــ ــتــــي شـ الــ
المالية«  »الفجوة  أن  يــرد  وفيها  يقال. 
لالـــتـــزامـــات مـــصـــرف لــبــنــان بـــالـــدولار 
وأن  دولار،  مليار   85 تبلغ  الأمــيــركــي، 
المـــال  الــعــمــل مـــا زال جـــاريـــا فـــي وزارة 
ـــي 

ّ
لإعــــــــداد الإطــــــــار الاقــــتــــصــــادي الـــكـــل

ــرات الأساسية 
ّ

المــؤش الــذي سيتضمن 
المــتــعــلــقــة بــســعــر الـــصـــرف المــســتــهــدف، 
وبــحــجــم الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
ـــم، الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي، عجز 

ّ
الـــتـــضـــخ

الخارجية،  الحسابات  العامة،  المالية 
الــديــن الــعــام، وســائــر المــتــغــيّــرات التي 
ــر فــي أرقـــام الــفــجــوة وفي 

ّ
ــر وتــؤث

ّ
تــتــأث

مباشرة  وتنعكس  معالجتها،  آلــيــات 
عــلــى »فـــجـــوة« مــمــاثــلــة فــي مــيــزانــيــات 
المــــصــــارف. ويــــتــــردّد أن مــعــالــجــة هــذه 
الفجوة، مبنية على عدم إمكانية فتح 
ل السلطة 

ّ
معركة مع المصارف التي تمث

الأقوى في لبنان رغم الانهيار.
ــن الـــواضـــح  ــنـــى، يــصــبــح مــ ــعـ بـــهـــذا المـ
ــورة، هــــي شــكــلــيــة.  ــ ــذكــ ــ ــفـــجـــوة المــ أن الـ

السؤال الأساسي  وبالتالي، يتمحور 
حـــول الــشــكــل الــــذي ســيــتــم مـــن خــالــه 
للمعالجة،  به  القيام  يمكن  ما  إظهار 
مـــع الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الـــقـــدرة على 
الــنــاس وإجــبــارهــم على  فرضها على 
قــبــولــهــا مــن دون اعــتــراضــات واســعــة 
ــع »الــــفــــجــــوة«  ــ ــــــذكــــــر. فــــالــــتــــعــــامــــل مــ

ُ
ت

بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــســـائـــر يـــجـــب شــطــبــهــا 
ليس من ضمن جدول أعمال الحكومة 
ة 

ّ
فة بإعداد خط

ّ
أو اللجنة الوزارية المكل

»فجوة«  مــع  التعامل  أن  أي  التعافي. 
ــم مـــســـارات  ــة رســ

ّ
يــتــيــح لمـــعـــدّي الــخــط

مع  التعامل  مــســار  عــن  كليا  مختلفة 
الخسائر  شطب  من  فبدلًا  »خسائر«. 
بــالــطــرق المــعــروفــة بــاعــتــبــارهــا أمـــوالًا 

الائتمانية المحتسَبة نظاميا المذكورة 
في الملحق الرقم 6. ويحدّد هذا الملحق 
ــعــة عــلــى هــذه 

ّ
نــســب الــخــســائــر المــتــوق

التوظيفات بنحو %0.89.
إذاً، في رأي مصرف لبنان تكاد تكون 
ـــعـــة مــــن تــوظــيــفــات 

ّ
الـــخـــســـائـــر المـــتـــوق

المــصــارف لــديــه، غــيــر مــنــظــورة. وعلى 
هـــــــذا الأســــــــــــاس، صـــــــار الــــحــــديــــث عــن 
»فجوة«، وليس عن »خسائر«. وفوق 
ــذا الــطــابــق مــن الــتــوصــيــف المــشــبــوه  هـ
لحقيقة ميزانيات النظام المالي، يأتي 
صـــــادر لــيــقــول إنــــه لــيــس فـــي أدبـــيـــات 
صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة 
مالية دولــيــة أخـــرى مــن يعتبر ودائــع 
المركزية ديونا  البنوك  لــدى  المــصــارف 

عليها أو على الدولة. 
مــا  ــره،  ــ ــيــ ــ وغــ صــــــــادر  فـــلـــيـــســـمّـــهـــا  إذاً، 
شــاؤوا، لأنها »خسائر« سيتم ردمها 
عــبــر طــبــاعــة كــمــيــات هــائــلــة مــن النقد 
ــار أكــثــر  ــ ــعـ ــ تـــســـهـــم فــــي تــضــخــيــم الأسـ
ــار ســــعــــر صــــرف  ــيــ ــهــ ــي انــ ــ ــ وأكــــــثــــــر، وفـ
ـــدولار. فــالــعــاقــة بين  ــ الــلــيــرة مــقــابــل الـ
ــم، وبــين 

ّ
ســعــر الـــصـــرف وبـــين الــتــضــخ

ــتــــداول، كبيرة  الــكــتــلــة الــنــقــديــة قــيــد الــ
جــــــداً ولا يـــمـــكـــن مـــحـــوهـــا مـــــن خـــال 
اســتــبــدال كلمة بــأخــرى. وســـواء كانت 
»فجوة« أم »خسائر«، فإن هذه الأموال 
بالعملة الأجــنــبــيــة لــم تــعــد مــوجــودة، 
ــــال قـــــدرة  ــ ــتـــم خـــلـــقـــهـــا مـــــن خـ ــيـ بـــــل سـ
النقود  المــركــزي على طباعة  المــصــرف 
ــهــا فـــي الـــســـوق. وفـــي كــوالــيــس 

ّ
وضــخ

ــة الــتــعــافــي، يــتــنــاقــل المــصــرفــيــون 
ّ
خــط

مــلــيــار   20 أن  ــى  ــ إلــ تـــشـــيـــر  مـــعـــطـــيـــات 
الــلــيــرة  ــى  ــ إلـ تــحــويــلــهــا  دولار ســيــتــم 
المعتمد  الصرف  سعر  وفــق  اللبنانية 
على منصّة »صيرفة«، أي أن مصرف 
قدّر 

ُ
لبنان سيصدر كمية من النقود ت

بــنــحــو 360 ألـــف مــلــيــار لــيــرة فــي هــذه 
الــعــمــلــيــة )بــاعــتــبــار أن ســعــر صــيــرفــة 
بلغ الأسبوع الماضي ما معدّله 19500 
ليرة لكل دولار(. هــذا عــدا أن مصرف 
لبنان سيصدر نحو 6 مليارات دولار 
بسعر صرف يــوازي 12 ألف ليرة لكل 
)الـــذي   158 التعميم  خـــال  مــن  دولار 
في مشروع  تكريسه وتشريعه  سيتم 
قـــانـــون الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول(، أي ما 

قيمته 72 ألف مليار ليرة.
عـــمـــلـــيـــا، ســـيـــتـــم الـــتـــاعـــب بــالمــفــاهــيــم 
والأرقـــــــــــــــام مــــــن أجــــــــل حــــصــــر تــــوزيــــع 
الخسائر بعموم الناس، كما حصل في 
الفترة،  ففي هذه  الماضيتين.  السنتين 
تحمّل المقيمون في لبنان عبء إصدار 
»الفجوة«، من خال  ردم  النقد مقابل 
 .%500 تفوق  بنسبة  الأسعار  م 

ّ
تضخ

ــــارف،  ــــصـ ــة والمـ  مـــيـــقـــاتـــي وســــامــ
ّ
لـــكـــن

لـــم يــكــتــفــوا بـــهـــذا الأمــــــر، بـــل يـــريـــدون 
ـــة 

ّ
تـــحـــمـــيـــلـــهـــم المـــــزيـــــد مـــــن خـــــــال خـــط

الكميات  هـــذه  كــل  إصــــدار  ستتضمن 
من العملة با قيمة، ومن خال زيادة 
الـــضـــرائـــب قــبــل الاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي الذي سيفرض إجراءات 
العاملين  مــن  واســعــة  تصيب شــرائــح 
في القطاع العام والمستهلكين. أما ما 
لبنان،  فــي  المــقــيــمــون  عليه  سيحصل 
الفقر المتعدّد الأبــعــاد،  المــزيــد مــن  فهو 

والبطالة، والهجرة. 
»الــفــجــوة« تــعــنــي اســتــمــراراً لــلــنــكــران، 
ــة الـــنـــكـــران الـــشـــامـــلـــة. »الـــفـــجـــوة«  ــالـ حـ
تعني أنه سيتم تقديم القصّة للناس 
من أجل استيعابها وقبولها من دون 
 عــــروش 

ّ
أي خــــضــــات ســـيـــاســـيـــة تــــهــــز

تعني  الخسائر  بينما  السلطة.  قــوى 
ــرت 

ّ
ــوالًا تــبــخ ــ الاعــــتــــراف بــــأن هــنــاك أمــ

ــشــطــب مــن المــيــزانــيــات. حــالــيــا ما 
ُ
وســت

زلنا في مرحلة النكران.

لــــــم تــــعــــد مـــــــوجـــــــودة داخـــــــــل الـــنـــظـــام 
ــلـــجـــوء إلـــى  أو المــــيــــزانــــيــــات، ســيــتــم الـ
ــات لـــردمـــهـــا تــتــنــافــى مـــع مــعــايــيــر  ــيـ آلـ
المعيار  سيما  ولا  الــدولــيــة،  المحاسبة 
كـــان حاكم   

ً
أصــــا  .IFRS9 المــحــاســبــي

أعفى المصارف من  قد  لبنان  مصرف 
تطبيق هــذا المعيار مــن خــال إصــدار 
للمصارف  يتيح  الـــذي   542 التعميم 
ألا تتجاوز نسب الخسائر الائتمانية 
ــعــة عــلــى مــحــافــظ الــتــوظــيــفــات 

ّ
المــتــوق

اللبنانية  بالليرة  لبنان  لدى مصرف 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــة بــ ــيــ ــبــ ــنــ وبــــالــــعــــمــــات الأجــ
ــادات الإيـــــــداع والـــتـــوظـــيـــفـــات في  ــهــ شــ
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــخــزيــنــة  ســنــدات 
وبالعمات الأجنبية، نسب الخسائر 

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك

سيتم التلاعب 

بالمفاهيم والأرقام 

من أجل حصر توزيع 

الخسائر بعموم 

الناس، كما حصل في 

السنتين الماضيتين

أو  بحسب سهولة  الاقــتــصــادي  الإنــتــاج  ف 
ّ
يُصن

كمية  كانت  كلما  لديه.  الإنــتــاج  عمليات  »تعقيد« 
المعرفة المطلوبة لإنتاج السلع أكبر، ارتفع مقياس 
»تعقيد« عملية الإنتاج. وكلما زاد »التعقيد«، ندُرَ 
إنتاج هذه السلع أو الخدمات في بلدان أخرى، ما 

يُعطيها قدرة تنافسية أعلى.
انخفض مستوى »تعقيد« الإنتاج في لبنان، سواء 
كان سلعاً أو خدمات، بشكل كبير في السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة. فــقــد ســجّــل لــبــنــان تــراجــعــاً في 
المــركــز 42 عالمياً فــي عام  »تعقيد« مــن  الـ ــر 

ّ
مــؤش

بحسب   ،2019 ــام  عـ فـــي   57 المـــركـــز  ـــى  إل  2009
الذي تصدره  الاقتصادي(  )التعقيد  ر 

ّ
المؤش هذا 

جامعة هارفارد. ويُظهر هذا الأمر تحوّل التركيز 
د، والــنــوعــي، إلــى الإنــتــاج السهل 

ّ
مــن الإنــتــاج المعق

ب الكثير من العمل المعرفي. وعندما 
ّ
الذي لا يتطل

المعرفة،  مــن  الكثير  إلــى  الإنــتــاج  لا تحتاج عملية 
 ما يؤدي إلى خفض القيمة 

ّ
تنتج قيمة مضافة أقل

معظم  تكون  عندما  أنــه  كما  للمنتجات.  الفعلية 
أســـواق  إيــجــاد  يــكــون  التعقيد،  قليلة  الـــصـــادرات 
إنتاج  المعنى يكون  أمــراً صعباً. بهذا  لتصريفها 

 حـــول الــعــالــم، وهــنــاك تنافس 
ً
هـــذه الــســلــع ســهــا

كبير على أسواق تصريفها.
لقياس  ر 

ّ
مؤش هو  الاقتصادي«،  »التعقيد  ر 

ّ
مؤش

المــعــرفــة الإنــتــاجــيــة المـــوجـــودة لـــدى اقــتــصــاد مــعــنّ. 
المتراكمة  المعارف  مجموع  هي  الإنتاجية  والمعرفة 
لــدى الأشــخــاص فــي اقتصاد مــعــنّ، المسؤولة عن 
إنتاج أنواع من السلع. بالإضافة إلى القدرات على 
إلــى سلع  إنتاجياً وتحويلها  المــعــارف  تطبيق هــذه 
تنوع  عن  الاقتصادي«  »التعقيد  ويعبّر  وخدمات. 
التي تشملها صادرات  الإنتاجية  القدرات  وتعقيد 

ر الفروق في الدخل بن 
ّ

كل بلد. ويفسر هذا المؤش
البلدان، بسبب اختاف نوع الإنتاج بينها. كما يقوم 
والخدمات  السلع  أنــواع  ر على احتساب 

ّ
المؤش هذا 

التي يتمّ تصديرها، آخذاً في الاعتبار مدى تعقيد 
عدّ 

ُ
عملية الإنتاج. فكلما زاد حجم الصادرات التي ت

زادت  الـــصـــادرات،  إجمالي  إلــى  بالنسبة  ــدة« 
ّ
»مــعــق

للبلد. ويأخذ المؤشر  نسبة »التعقيد الاقتصادي« 
في الاعتبار مدى التنوّع لدى صادرات البلد ومدى 
ــرى، أي عــدد البلدان  »انــتــشــارهــا« فــي الــبــلــدان الأخـ

التي تنتج مثلها.
بالنسبة إلى الإنتاج اللبناني، فإنه يمتلك العديد 
من الصادرات ذات التعقيد العالي، إلا أن حجم 
هــذه الــصــادرات صغير جــداً. فأكثر الــصــادرات 
عن  الــصــادر  ــر 

ّ
المــؤش بحسب  تعقيداً،  اللبنانية 

جــامــعــة هــــارفــــرد، هـــي المـــاكـــيـــنـــات الــصــنــاعــيــة، 
في  المستخدمة  والأدوات  الفنية  اللوحات  تليها 
أن مجموع  إلا  الليزر.  الــصــور، وأجــهــزة  تظهير 
ــذه الــصــنــاعــات لا يــتــعــدّى 3.8  صـــــادرات كـــل هـ
حصّة  تحتل  التي  المنتجات  أمــا  دولار.  ماين 
تعقيد  ذات  منتجات  فهي  التصدير  من  كبيرة 
ــات الــســيــاحــيــة  ــدمـ ــخـ مــنــخــفــض كـــثـــيـــراً، مــثــل الـ
ر كصادرات(، وتصنيع الذهب 

ّ
)يحتسبها المؤش

وصناعات  المصرفية  والــخــدمــات  والمــجــوهــرات 
ــواد الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة إلــى  ــ تــحــويــلــيــة مــثــل المـ
المــنــتــجــات الــزراعــيــة. وتــبــلــغ قيمة تــصــديــر هــذه 
التصدير،  من  الأكبر  الحصّة  والخدمات  السلع 
 تبلغ قيمة الخدمات السياحية 10 مليارات 

ً
فمثا

أما  دولار،  مليار   1.2 المالية  والــخــدمــات  دولار، 
صادرات المجوهرات والذهب فتبلغ حوالى 830 

مليون دولار.

ية في لبنان
ّ

»سهولة الإنتاج« متفش
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التصنيف العالمي

مؤشر التعقيد الاقتصادي

مؤشر

عبيدة الحنا *

عــشــيّــة انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فرنسا منهكة ومدمّرة وتستعدّ لإعمار 
ما تدمّر. مسكن الفرنسيّن وصحّتهم 
الأطفال  وفيات  ومعدل  كــارثــي،  بوضع 
 هـــــذه الـــظـــروف 

ّ
ــي ظـــــل مـــرتـــفـــع جــــــداً. فــ

تحديداً صدر مرسومَي 4 و19 تشرين 
الأول 1945 ليتحدّد من خالهما إنشاء 
ــام لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــعــ ــ ــنـــظـــام ال الـ
والمستفيدين  وظــيــفــتــه،  إلـــى  بــالإضــافــة 

منه.
فـــي الأســـبـــاب المــوجــبــة لإنـــشـــاء الــنــظــام 
الآتــي:  الاجــتــمــاعــي ورد  للضمان  الــعــام 
ص العمّال من 

ّ
»الضمان الاجتماعي يخل

قلق ما قد يخبّئه المستقبل. إن هذا القلق 
هو  بالدونية  لديهم شعوراً  يخلق  الــذي 
الركيزة الأساسية الحقيقية للتمييز بن 
بأنفسهم  الواثقن  أولــئــك  بــن  الطبقات؛ 
في  عليهم،  يخيّم  والذين  وبمستقبلهم 
كل لحظة وعند كل منعطف خطر، قلق 

البؤس الذي قد يطالهم وأسرهم...«.
ــة تــنــاولــت تـــاريـــخ إنــشــاء  ــ أكــثــر مـــن روايـ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــي فــرنــســا. بن 
ســــرديــــة »الـــــدولـــــة الــــثــــوريــــة« وســــرديــــة 
إلى  الاجتماعي  الضمان  إنــشــاء  نسبة 
سردية  ثمة  الــعــمــالــي،  النقابي  الضغط 

تقول إن إرســاء النظام هذا كان نتيجة 
التقاء الإرادة السياسية بضغط عماليّ 
قاعدي كبير، وهدفهما المشترك إرساء 
عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد بــن الفرنسين 
انتهاء  بعد  الجماعي  التضامن  أساسه 
النقابات  العالمية. لقد استطاعت  الحرب 
الــعــمّــالــيــة أن تــتــرجــم مــيــزان الــقــوّة الــذي 
بنته، إلى قوة جارفة دعمت وزير العمل 
 Ambroise( في حينها أمبرواز كروازا
نــظــام  ــبــنــاء  ل مـــشـــروعـــه  فـــي   )Croizat
ــــاس  لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أسـ

التضامن والعدالة.
لم يأت النظام العام للضمان الاجتماعي 
الــفــراغ. فقد سبقه وجــود صناديق  من 
تعاضد مهنية كتلك التي جمعت عمال 
المــنــاجــم، والتي  الــحــديــد أو عــمــال  سكك 
أتت بدورها نتيجة نضال عمالي طويل 
شروط  استمرار  تأمن  غايتها  وكانت 
الحياة للعمال الذين يضربون عن العمل 
فيتوقف دفــع أجــورهــم. وكــان جــزء من 
تغطية أكاف المرض لبعض الفرنسين، 
يمرّ عبر المؤسّسات والجمعيات الدينيّة 
ــة. أمـــا  ــ ــريّ ــيــ ــاعــــدات خــ ــلـــى شـــكـــل مــــســ عـ
الغالبية العظمى من المقيمن في فرنسا، 
بأي  محميّن  أو  غير مشمولن  فكانوا 

شكل من أشكال الضمان الاجتماعي.
الاجتماعي  للضمان  العام  النظام  حــوّل 

»غــيــر  ــيــــة  ــــذاتــ ال الـــحـــقـــوق  لـــلـــعـــام 1945 
محدّدة  فئات  ي 

ّ
تغط التي  الموضوعية« 

أو إحسانية  دينية  تمرّ عبر وسائط  أو 
إلـــى حــقــوق مــوضــوعــيــة مــبــاشــرة تطال 
 مــحــصّــن فـــي مــواجــهــة 

ّ
الــجــمــيــع، فــالــكــل

ــــرض وحــــــوادث الــعــمــل والــشــيــخــوخــة  المـ
وكذلك النساء في الحمل والأمومة.

الفرنسية،  التجربة  فــي  فــريــداً  يــبــدو  مــا 
ــاء الــنــظــام الـــعـــام لــلــضــمــان  ــ هـــو أن إرســ
الاجــتــمــاعــي جــــاء عــشــيــة انــتــهــاء حــرب 
الفرنسي  الاقتصاد  منها  خــرج  طاحنة 
وحماية  المجتمع  حماية  فكانت  منهاراً. 

ــراده وصـــون كــرامــتــهــم، كما جــاء في  أفــ
مــســوغــة إنـــشـــاء الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ــاً لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مــنــتــج ومــتــن  أســــاســ
إعــادة  الفرنسيون  ينتظر  لم  ومستدام. 
ق المال حتى يبادروا 

ّ
بناء الاقتصاد وتدف

إلى حماية العاملن فيه. بل على العكس، 
ــق، 

ّ
ــر والمــتــدف

ّ
بــنــوا مــن المـــال القليل المــتــوف

والعامات  العاملن  نظاماً متيناً يحمي 
ــيــكــونــوا بـــذلـــك عــصــب الاقــتــصــاد  فــيــه ل

القوي في السنوات التي تلت.

ق إقرار التغطية 
ّ

أزمة لبنان لا تعو

الصحية الشاملة 

واللبنانيات  اللبنانين  نصف  مــن  أكثر 
 بأي نظام للحماية 

ً
غير مشمولن أصا

باتوا  الإفـــاس،  مــع  والــيــوم  الاجتماعية. 
ــفــن، 

ّ
المــوظ حــمــايــة لأن  دون  مــن  جميعاً 

مــــن إداريــــــــــن ومـــعـــلـــمـــن وعـــســـكـــريـــن، 
والمشمولن بالصندوق الوطني للضمان 
ــاء نـــقـــابـــات المــهــن  ــاعـــي، وأعــــضــ ــمـ ــتـ الاجـ
كانوا  الذين  والمعلمات،  والمعلمن  الحرة، 
يستفيدون من حمايات معينة قبل عام 
2019، فقدوا هذه الحماية بسبب إفاس 
كل الصناديق التي تعرّضت للسطو من 

السلطة وأصحاب المصارف. 
الــحــرّة  المــهــن  إلــى  بالتحديد  نظرنا  وإذا 
والمشمولن بالصندوق الوطني للضمان 

الاجـــتـــمـــاعـــي، فــلــيــس بـــالأمـــر الــعــابــر أن 
بلد كان  أيّ  المقيمن في  يجتمع نصف 
مــاديــة واحـــدة، وأن يكون  على مصلحة 
خــصــمــهــم فـــي المــقــابــل واحـــــداً مــعــلــومــاً: 
المقيمن  نصف  وأصحابها.  المــصــارف 
في لبنان يوازي نسبياً أضعاف العمال 
الذي انتظموا في الاتحاد العام للعمل في 
تلك  في  اجتماعهم  أدّى  والذين  فرنسا، 
الحقبة، إلى إقرار نظام حماية اجتماعي 

عام لجميع المقيمن فيها.  
الأزمـــــة فـــي لــبــنــان، عــلــى مـــرارتـــهـــا، هي 
فــرصــة لــتــحــويــل الــحــقــوق الــفــئــويــة غير 
المــوضــوعــيــة وغــيــر المــبــاشــرة الــتــي تمرّ 
عبر قنوات طائفية وزبائنية، إلى حقوق 
ــبــــاشــــرة تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــة مــ ــيـ ــوعـ مـــوضـ
المــقــيــمــن كــركــيــزة أســاســيــة لــبــنــاء دولــة 
واثقة  فاعلة وقــادرة ذات شرعية مدنية 
أبناؤها  فيها  فيعيش  مــتــن،  واقــتــصــاد 
ــن عــمــلــهــم وخـــبـــراتـــهـــم. لأن  ــة مــ ــرامـ ــكـ بـ
قبل  اقــتــصــاد،  لأي  الحقيقية  الــخــســارة 
هي  بحتة،  محاسبية  تكون خسارة  أن 
خسارة العاملن والعامات فيه. فلنبادر 

لحمايتهم وحمايتهن.

* عضو في حركة »مواطنون 
ومواطنات في دولة« تعمل في 
مجال الضمان الاجتماعي

مقال

لد بالنضال
ُ

الضمان الاجتماعي الفرنسي و

الأزمة فرصة للتغطية الصحية الشاملة

الأزمة في لبنان هي 

فرصة لتحويل الحقوق 

الفئوية غير الموضوعية 

وغير المباشرة التي 

 عبر قنوات طائفية 
ّ
تمر

وزبائنية، إلى حقوق 

موضوعية مباشرة
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دة في 2030
ّ

50% طاقة متجد

توفير 36 مليار دولار

إلى دين عام بقيمة 40 مليار دولار، وعجز  ى 
ّ

أد لبنان  الفاشل في  النظام 

في  هائل  وجفاف  دولار،  مليار   1.8 بقيمة  العامة  المالية  في  سنوي 

مخزون العملات الأجنبية، وارتفاع في كلفة الكهرباء وتقنين يصل إلى 

ث. هذه هي المعطيات الصالحة كمدخل للحديث 
ّ

20 ساعة يومياً وتلو

ها مدير 
ّ

عن أهمية الطاقة النظيفة في المرحلة الآتية بحسب ورقة أعد

أن هناك ضرورة  الورقة  دة« روني كرم. خلاصة 
ّ

المتجد الطاقة  »منظمة 

الشمسية  الطاقة  للبنان عبر الاعتماد أكثر على  الطاقوي  النموذج  لتغيير 

نحو  وتوفير   2030 عام  في  لبنان  حاجات  من   %50 لإنتاج  الرياح  وطاقة 

36.1 مليار دولار

يستورد لبنان 3.4 مليارات دولار من 
الكهرباء.  لإنــتــاج  المخصّص  الــوقــود 
هــــذا المــبــلــغ يــنــخــفــض ويــرتــفــع تبعاً 
لمـــجـــمـــوعـــة عــــوامــــل مـــتـــغـــيّـــرة أهــمــهــا 
ــــدرات  ــقـ ــ ــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة والـ ــعــ أســ
ــتـــاج والاســتــهــاك.  المــحــلــيــة عــلــى الإنـ
طبعاً، الأزمة كان لها أثر واضح على 
ــر. فــي السنة المــاضــيــة كانت  هــذا الأمـ
أسعار المشتقات النفطية مدعومة ما 
بشكل  استيرادها  مواصلة  إلــى  أدّى 
ــادي. لــكــن مــع تــحــريــر أســعــار  شــبــه عــ
ــذه المــشــتــقــات عــلــى ســعــر الــصــرف  هــ
ــص 

ّ
ــرّة، تــقــل الــفــعــلــي فـــي الـــســـوق الــــحــ

اســتــهــاكــهــا ضـــمـــن حــــــدود نــســبــيــة. 
لبنان  استيراد  انخفض  عــام،  بشكل 
ــازوت الــازمــن  ــ مــن الــفــيــول أويـــل والمـ
كهرباء  فــي مؤسسة  الإنــتــاج  لمعامل 
ــاء أيـــضـــاً.  ــ ــيـ ــ ــــــدات الأحـ

ّ
لـــبـــنـــان، ولمــــــول

الــتــقــديــرات بــن 30% و%45،  ــــراوح 
ُ
ت

أكثر على الطاقات المتجددة في إنتاج 
الكهرباء. الواقع، أن هناك الكثير من 
المــســاحــات الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لأنها أماك عامة، ولأنها أيضاً قريبة 
من الشبكة الأساسية. في لبنان نحو 
2852 مــدرســة يمكنها أن تــؤمّــن 450 
ميغاوات على أسطحها. من بن هذه 
المــدارس هناك 1236 مدرسة رسمية، 
الهرمل  فــي  خــاصــة.  مــدرســة  و1617 
شــاســعــة  مـــســـاحـــات  بــعــلــبــك  ورأس 
المستثمرة  غير  المقفرة  الأراضـــي  مــن 

نهائياً وهي أماك عامة.
يــعــتــقــد كــــرم، أنــــه بــحــلــول عــــام 2025 
لبنان 30% من  لــدى  يــكــون  أن  يمكن 
حاجاته الكهربائية منتجة بواسطة 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وأن تــرتــفــع هــذه 
 .2030 ــلـــول  بـــحـ  %50 ــــى  إلــ الـــنـــســـبـــة 
وبالمقارنة مع الكلفة الحالية البالغة 
الــكــلــفــة  فــــــإن  دولار،  مــــلــــيــــارات   3.5
ستصبح 1.5 مليار دولار إذا دمجت 
لتحويل  خطتها  اللبنانية  الحكومة 
المعامل إلى الغاز مع الطاقة المتجددة 
إلــى  ستنخفض  لكنها   ،%5 بنسبة 
هذه  دمجت  إذا  سنوياً  دولار  مليار 
فإذا  متجددة.  طاقة   %37 مع  الخطة 
بـــلـــغ لـــبـــنـــان مـــرحـــلـــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــنــحــو 50%، فــإن 
 36.1 ســيــكــون   2030 بــحــلــول  الـــوفـــر 

مليار دولار.
ــــذا الأمـــــــر.  ــهـ ــ ـــخـــتـــصـــر الــــقــــصّــــة بـ

ُ
لا ت

التمويل  المــتــجــددة ســهــلــة  فــالــطــقــات 
إلى  المستندة  الإنتاج  بآليات  قياساً 
الكلفة  الأحــفــوري. وستكون  الــوقــود 
الجميع، وخصوصاً لجهة   على 

ّ
أقــل

الكلفة الصحية غير المباشرة المتأتية 
مــن الــتــلــوّث الــــذي يــأتــي مــن الإنــتــاج 

بواسطة الوقود الأحفوري.

الأولويات

الاستراتيجية
كلفة النظام

تأثير صغير
على البيئة

إمكانية
الإعتماد

عليه

أمن الطاقة

خطة الحكومة
30% طاقة متجددة عام 2025

50% طاقة متجددة عام 2030

تأثير كبير على الصعيد
الإقتصادي الإجتماعي
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الموت المبكر

بسبب الوقود الأحفوري

المعدل السنوي للموت
بسبب الوقوقد الأحفوري
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الطبيعي الطاقة

الشمسية
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28
مازوت

بنحو 2700 حالة وفاة سنوياً، وهو 
مــعــدل مــرتــفــع بــن دول مــمــاثــلــة مثل 
الأردن ومــصــر والــبــحــريــن والــجــزائــر 

وفلسطن والسعودية وسواها.
ــقــــول إن  ــا، يــمــكــن الــ ــنـ ــاً مــــن هـ انـــطـــاقـ
ــدّدة  ــجــ ــتــ ــة المــ ــاقــ ــطــ الــــتــــحــــوّل نـــحـــو الــ
أمــــــــر ضــــــــــــروري لــــتــــأمــــن اســــتــــدامــــة 
الــحــصــول عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــي، 

وتوفير الأمــوال على الخزينة وعلى 
ــى الأمــــن  ــ الاقــــتــــصــــاد، وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الـــطـــاقـــوي أيـــضـــاً. لــــذا يــقــتــرح رئــيــس 
كــــرم، زيـــادة  مــنــظــمــة )LFRE( رونــــي 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقــ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــطــ
لإنــتــاج الكهرباء فــي لبنان. فــي رأيــه 
يــمــكــن إنـــشـــاء مـــــزارع طــاقــة شمسية 
فـــي الــهــرمــل، ورأس بــعــلــبــك وراشــيــا 
والبقاع الغربي، بالإضافة إلى مزارع 
إنـــتـــاج طــاقــة الـــريـــاح عــبــر اســتــخــدام 
ــقــــدرة الإنــتــاجــيــة  الأمــــــاك الـــعـــامـــة. الــ
المتاحة في لبنان لإنتاج الكهرباء من 
الشمس والرياح على الأماك العامة 
تصل إلى 4700 ميغاوات من الشمس 
 
ً
الــريــاح، فضا و1000 مــيــغــاوات مــن 
عن القدرة على إعادة تأهيل المعامل 

المائية.
قـــادراً  لــبــنــان  الــتــحــدّي أن يــكــون  إذاً، 
وراغباً في هذا التحوّل. عندها يمكن 
ــات لـــبـــنـــان عـــبـــر زيـــــادة  ــاجــ تـــأمـــن حــ
الشمس  بواسطة  الإنتاجية  القدرات 
ــاء إلـــى 2000 مــيــغــاوات  والـــريـــاح والمــ
مــيــغــاوات ستنتج  إلـــى 650  تــضــاف 
من المعامل الحالية بعد تحويل جزء 
منها على الغاز وبقاء جزء آخر على 
الــفــيــول والمــــــازوت. مــن أصـــل الـــــ2000 
لــدى لبنان 1700  مــيــغــاوات، سيكون 
ميغاوات منتجة من الشمس والرياح 
و300 ميغاوات منتجة بواسطة المياه 
قة. بحسبة صغيرة، فإن الكلفة 

ّ
المتدف

 1.5 تبلغ  الاستثمار  لهذا  الإجمالية 
مليار دولار فيما تحتاج الشبكة إلى 

تأهيل بقيمة 300 مليون دولار.
ثمة من يحاجج بأنه لا مكان لمــزارع 
ــمــــس والــــــــريــــــــاح، وبــــأنــــهــــا غــيــر  الــــشــ
مــســتــقــرّة عــلــى الــشــبــكــة وســـواهـــا من 
لقى بوجه الاعتماد 

ُ
التعقيدات التي ت

يمكن تأمين حاجات لبنان عبر زيادة 

القدرات الإنتاجية بواسطة الشمس 

والرياح والماء إلى 2000 ميغاواط

إنــمــا ليست هــنــاك إحــصــاءات دقيقة 
 هــذا 

ّ
عـــن المـــوضـــوع لــغــايــة الآن. لــكــن

الانــخــفــاض فــي الاســتــهــاك لــم يظهر 
بـــوضـــوح فـــي كــلــفــة الاســـتـــيـــراد لأنــه 
أتــى فــي سياق ارتــفــاع أســعــار النفط 
ــة. ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار ألـــغـــى  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
بمعنى  الاســتــهــاك.  ص 

ّ
تقل مفاعيل 

آخر، إن نسبة المشتقات النفطية من 
الاستيراد الإجمالي ما زالت مرتفعة، 

بل تتجاوز %25.
ولا تــنــحــصــر أكــــاف هــــذا الـــنـــوع من 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بـــزيـــادة الــعــجــز في 
ــتـــجـــاري، بـــل تــشــمــل أيــضــاً  المـــيـــزان الـ
ــق بـــالـــتـــلـــوّث. 

ّ
ــيـــة تــتــعــل ــاً إضـــافـ أكــــافــ

بــحــســب تـــقـــديـــرات »مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــوفـــيـــات  ــإن  ــ فـ  )LFRE( ــدّدة«  ــجــ ــتــ المــ
ــــج مــن  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــوّث الـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ المــــرتــــبــــطــــة بـ
ــــوري فــي  ــفــ ــ ــتـــعـــمـــال الـــــوقـــــود الأحــ اسـ
ــــقــــدّر فــــي لــبــنــان 

ُ
ــاء، ت ــربـ ــهـ ــكـ ــتــــاج الـ إنــ

$483
78٪ بسبب  دول منظمة

التعاون الاقتصادي

55٪ بسبب «محور التهرب من دفع الضرائب»
(المملكة المتحدة، هولندا، لوكسمبورغ وسويسرا)

$378
إجمالي الخسائر

39٪ بسبب المملكة المتحدة، بما في
ذلك الجزر والمقاطعات التابعة لها

$268
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ّ
ب الضريبي

ّ
483 مليار دولار خسائر التهر

ماهر سلامة

ـــقـــدّر قــيــمــة الــتــهــرّب الــضــريــبــي حــول 
ُ
ت

في  دولار  مــلــيــار   483 بــنــحــو  الـــعـــالـــم 
ــة. »هــــــذا المـــبـــلـــغ يــكــفــي لــتــلــقــيــح  ــنـ ــسـ الـ
ــل  ــامــ كــ بــــشــــكــــل  الأرض  ســــــكــــــان  كـــــــل 
ــتــــن، ثـــــــاث مــــــــــــرات«. هــــذا  ــرعــ ــجــ ــالــ وبــ
ــة الـــعـــدالـــة  ــ ــالـ ــ ــهــــره تـــقـــريـــر »حـ ــا يُــــظــ ــ مـ
 خسائر 

ّ
الضريبية« الصادر أخيراً. لكن

التهريب لا تتعلق فقط بالتنمية التي 
غير  المبالغ  بواسطة  تحقيقها  يمكن 
المـــحـــصّـــلـــة، بـــل لــديــهــا تــأثــيــر مــرتــبــط 
تتركّز  فالخسائر  أيضاً.  بالامساواة 
في فئات الــدول ذات الدخل المنخفض 
بــشــكــل أكــبــر، مــقــابــل دول ثــريــة - ذات 
ــــي المــــســــؤولــــة عــن  ــــل الأعـــــلـــــى، هـ ــــدخـ الـ
النسبة الكُبرى من هذه الخسائر. على 
ــإن الــشــركــات  ــر، فــ ــ مــســتــوى قـــيـــاس آخـ
ــرّبــــت مــن  ــهــ ــيـــات تــ ــنـــسـ ــدّدة الـــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
تــســديــد مـــا يُـــقـــدر بــنــحــو 312 مــلــيــار 
في  ونفوذها  قدراتها  بواسطة  دولار 
اســتــغــال الــقــوانــن والــتــحــايــل عليها 

ونقل الأرباح من بلد إلى آخر.

ب
ّ
مصادر التهر

الشركات المتعدّدة الجنسيات مسؤولة 
ــي الــــضــــرائــــب المـــهـــرّبـــة  ــن خـــســـائـــر فــ عــ
بقيمة تقديرية تبلغ 312 مليار دولار، 
أي ما نسبته 65% من مجمل التهرّب 
الــتــهــرّب، كما وردت  آلــيــات  الضريبي. 
الــعــدالــة الضريبية«  فــي تقرير »حــالــة 
ــه.... يــشــيــر إلــــى أن هــذه  ــ ــــدرتـ الــــذي أصـ
ــاً لـــهـــا فــي  ــ ــــروعـ ــــؤسّـــــس فـ الــــشــــركــــات تـ
الــــدول الــتــي تــفــرض مــعــدلات ضــرائــب 
منخفضة، أو في الدول التي لا تفرض 
ضرائب مطلقاً، وتنقل إلى هذه الفروع 
دول  في  نشاطاتها  من  كبيرة  أرباحاً 
أخرى، ما يتيح لها التهرّب من تسديد 
ــقــدّر الأربــاح التي 

ُ
ضرائب مرتفعة. وت

تنقلها هــذه الــشــركــات إلــى مــا يُسمّى 
يُـــراوح بن  بما  الضريبية«  »المــــاذات 
900 مليار و1100 مليار دولار، أي ما 

يساوي 40% من أرباحها. 
لدى هذه الشركات حجم هائل يوازي 
أنها  كما  العالمي،  ي 

ّ
المحل الناتج  ثلث 

ل نصف الصادرات وربع التوظيف 
ّ
تمث

في العالم. وبــدلًا من أن تكون مصدراً 
 للضرائب المحصّلة في مختلف 

ً
هائا

ــلــــدان الــــتــــي تـــنـــشـــط فـــيـــهـــا، فــإنــهــا  ــبــ الــ
بــســبــب نــفــوذهــا وقـــدراتـــهـــا أصــبــحــت 
الخسائر   

ّ
لكن للتهرّب.   

ً
هائا مصدراً 

الناتج  المــبــاشــر  بشكلها  فــقــط  ليست 
التهرّب المرتبط بنقل الأربــاح إلى  من 
فروع في بلدان أخرى، بل يشمل أيضاً 
الأمــوال  فحجم  مباشرة.  غير  خسائر 
الــتــي تــنــقــلــهــا الــشــركــات إلـــى فــروعــهــا 
في الدول المسماة »ماذات ضريبية«، 
ــنــــافــــســــة بـــــن الــــــــــدول عــلــى  يُــــشــــعــــل المــ
جــذب الاســتــثــمــارات مــن خــال خفض 
الضرائب على أرباح الشركات. تنافس 
ــرادات  ــ كــهــذا يــفــاقــم الــخــســائــر فـــي الإيــ
الضريبية المحتملة لتصبح الخسائر 
المباشرة«  الخسائر  مــن  بكثير  »أكــبــر 
كما يرد في التقرير. فبحسب صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فــــإن قــيــمــة الــخــســائــر 
المــبــاشــرة تــســاوي ثاثة أضعاف  غير 

الخسائر المباشرة.
فة 

ّ
المصن الـــدول  أن  إلــى  التقرير  يشير 

فـــي فــئــة الـــدخـــل المـــرتـــفـــع، تــخــســر 276 
تـــهـــرّب  بــســبــب  مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً 
الـــشـــركـــات مـــن دفــــع الـــضـــرائـــب، أي أن 
بسبب  الضريبية  الخسائر  مــن   %88
تهرّب الشركات هي من نصيب الدول 
الغنية، فيما تخسر الدول الأخرى 36 
مليار دولار سنوياً فقط. هذه الأرقــام 
ــر عــلــى الــــدول الأفــقــر بشكل أكــبــر، 

ّ
تــؤث

إذ إن خــســارة الـــــ36 مــلــيــاراً تــشــكّــل ما 
نسبته 4.2% من الإيــرادات الضريبية 
لهذه الدول، في حن أن خسائر الدول 
أكثر من  المرتفع لا تشكّل  الــدخــل  ذات 
نسبة 2.8% من إيراداتها الضريبية.  

ية مصرفية
ّ
سر

مــن أدوات استقطاب الأمـــوال وإحــدى 
والأربــاح  للأموال  الأكثر جذباً  الطرق 
الــــهــــائــــلــــة، هـــــي الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة. 

المصرفية،  السرية  بواسطة  الضريبي 
ومــن  دولار.  مــلــيــار   157 قيمته  مــا  أي 
أبــــــــرز هــــــذه الـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــزام 
بريطانيا وهولندا  المصرفية:  السرية 

ولوكسمبورغ وسويسرا.
عتبر بريطنيا أكبر وأسوأ المساهمن 

ُ
ت

في إتاحة قناة السرية المصرفية لتهرّب 
أصــحــاب الـــثـــروات مــن الــضــرائــب. هي 
تستخدم في ذلك شبكة الجزر التابعة 
لها مثل جزر الكايمان وجــزر فيرجن 
ــارات«  حيث تتيح إقــامــة نــوع مــن »إمــ
من  الشبكة  هذه  الضريبية.  للماذات 
الــجــزر يُــشــار إليها عــادة باسم شبكة 
العنكبوت البريطانية. وبحسب أرقام 
تــقــريــر حــالــة الــعــدالــة الــضــريــبــيــة، فــإن 
البريطانية مسؤولة عن  الشبكة  هذه 
الــخــســائــر  مــبــلــغ 88 مــلــيــار دولار مـــن 

الضريبية سنوياً.
المصرفية  الــســريّــة  تشكّل  عـــام،  بشكل 
ــام تــطــبــيــق أنــظــمــة ضريبية  عــائــقــاً أمــ
الطبقات  ثــروات  تستهدف  تصاعدية 
الأغــنــى، وتــهــدف الــى إعـــادة توزيعها 
لـــردم الــهــوّة الناتجة عــن الــامــســاواة. 
وكـــمـــا يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر المـــــذكـــــور، فـــإن 
الإحـــســـاس بـــأن الــضــرائــب والــقــوانــن 

لا تــطــبّــق عــلــى جــمــيــع فــئــات المجتمع 
بشكل عادل، يخلق نوعاً من الخلل في 

الثقة لدى المجتمع. 

حلول مقترحة

الضريبية  العدالة  تقرير حالة  يقترح 
ــلــــحــــد مــــــن الـــخـــســـائـــر  عــــــــــدّة حـــــلـــــول لــ

الضريبية، أهمها: 
1- إضافة ضرائب على الأرباح الإضافية 
لــلــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات، هــذه 
الأربـــاح هــي تلك التي تتحصّل عليها 
ــا.  ــذه الـــشـــركـــات بــفــعــل أزمــــــة كــــورونــ ــ هـ
عت 

ّ
ــة الــتــي صن ــ ، شــركــات الأدويـ

ً
فــمــثــا

ــة  ــت الأزمــ
ّ
لــقــاحــات لــلــفــيــروس، اســتــغــل
لمراكمة أرباح إضافية هائلة. 

ــــب عـــلـــى أصـــحـــاب  ــرائـ ــ ــة ضـ ــ ــافـ ــ 2- إضـ
ــثــــروات الــكــبــرى فـــي الـــعـــالـــم، بــهــدف  الــ
تــــمــــويــــل الــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــادي مــن 

الجائحة. 
3- وتـــضـــم الـــحـــلـــول أيـــضـــاً فــــرض حد 
جبر 

ُ
ت بحيث  عــالمــيــاً،  للضرائب  أدنـــى 

ــه. والـــهـــدف من  ــزام بـ ــتـ الــــدول عــلــى الالـ
هـــذا الأمــــر هــو الــحــد مــمــا يــحــصــل من 
»مـــنـــافـــســـة ضـــريـــبـــيـــة« عـــلـــى اجـــتـــذاب 

الأموال.    

ة المصرفية عائقاً 
ّ
ل السري

ّ
تشك

أمام تطبيق أنظمة ضريبية 

تصاعدية تستهدف ثروات الطبقات 

ة اللامساواة
ّ

الأغنى وتردم هو

فــــالــــعــــديــــد مــــــن أصــــــحــــــاب الــــــثــــــروات 
ــم إلــــى دول تــتــمــيّــز  ــهـ ــوّلـــون أمـــوالـ يـــحـ
ــة  ــريــ ــمــــي الــــســ ــــن تــــحــ ــ ــوانـ ــ ــ ــود قـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ بـ
ــاف، أو لــيــس  ــشــ ــكــ ــن الانــ المـــصـــرفـــيـــة مــ
لديها تبادل المعلومات الضريبية مع 
بادهم. السرية المصرفية تكبّد الدول 
ـــقـــدّر 

ُ
خــســائــر كــبــيــرة فـــي الإيـــــــــرادات ت

ل  
ّ
بنحو 171 مليار دولار سنوياً. يمث

الخسائر  الرقم 35% من إجمالي  هــذا 
الضريبية في العالم، بحسب تقديرات 
التعاون  منظمة  دول  ــعــدّ 

ُ
وت الــتــقــريــر. 

عن  مـــســـؤولـــة   )OECD( الاقـــتـــصـــادي 
ــقــة بــالــســريّــة 

ّ
49% مــن المــخــاطــر المــتــعــل

المصرفية في العالم. لكن، واقعياً، هذه 
الدول مسؤولة عن 92% من الخسائر 
ــة مـــــن الـــتـــهـــرب  ــاتــــجــ ــنــ الـــضـــريـــبـــيـــة الــ

بالأرقام

223
مليار دولار 

من الخسائر الضريبية

الناتجة من

ب الشركات تذهب 
ّ

تهر

إلى دول تفرض معدلات 

ضرائب فعلية

تقل عن %10

مثل بريطانيا

وسنغافورا وهولندا 

وسويسرا  

 32 -21
تريليون دولار

هو تقدير

مجموع الثروات 

الموجودة

ى
ّ

في ما يسم

»ملاذات ضريبية«

بما فيها جميع

أنواع الأصول 

9.9
تريليون دولار

هو تقدير

الأصول المالية الموجودة 

في »الملاذات الضريبية«

أي ما يساوي %11

من الناتج الإجمالي

العالمي 

العدالة الضريبية 2021« بريطانيا وشبكة  يصف تقرير »حالة 
وحدها  مسؤولة  لأنها  البريطانية«  العنكبوت  »شبكة  بـ جزرها 
عن 32% من جميع الخسائر الضريبية التي تسببها الشركات، 
الضريبي  الــتــهــرّب  فــي  أكــبــر مساهم  ــحــدة 

ّ
المــت المملكة  مــا يجعل 

من قبل الشركات عالمياً. وهذا التوصيف يشير إلى آليات عمل 
الجزر البريطانية والإقليم التابعة لها )الجزر البريطانية والأقاليم 
باعتبارها  البريطاني(  القضائي  الحكم  تحت  تقع  لها  التابعة 
ــتــدفــقــات المــالــيــة غير  شــبــكــة تــهــدف إلـــى اســتــقــطــاب الأربـــــاح وال
المشروعة. لندن تقع في وسط هذه الشبكة، إذ يمكن للشركات 

الــجــزر والإقليم من  إلــى لندن مــن هــذه  ــوال  أن تعيد تحويل الأمـ
أجل فرض مكان الإقامة الضريبية في تلك الجزر والأقاليم حيث 

معدلات الضرائب منخفضة.
مقدرة  بقيمة  التهرّب من ضرائب  للشركات  تتيح  الشبكة  هــذه 
الــخــســائــر  نــحــو 101 مــلــيــار دولار ســنــويــاً. وعــنــدمــا نــضــيــف 
الــضــريــبــيــة بــســبــب الـــثـــروات الــشــخــصــيــة، فـــإن الــشــبــكــة تصبح 
مسؤولة عن 39.2% من جميع الخسائر الضريبية التي تتكبدها 
ف هذه البلدان أكثر من 189 

ّ
البلدان في جميع أنحاء العالم، ما يكل

مليار دولار سنوياً.

شبكة العنكبوت البريطانية

البلدان
أرباح الشركات المحول 

إلى هذه البلدان 
أرباح الشركات المحوّلة 

من هذه البلدان 
الخسائر التي تكبدتها دول أخرى من التهرب 

الضريبي إلى هذه البلدان 

40.90.510.8برمودا 

141.95.337.6جزر كايمان 

0.04جزر توركس وكايكوس

13.21.43.5جزيرة مان 

16.40.54.3جيرسي 

0.51.60.1غويرنسي 

12.40.23.3غيبرالتار 

143.2139.738بريطانيا 

368.5149.2497.6المجموع
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ديفد روزن 

خــــــال الـــــقـــــرون الأربـــــعـــــة أو الــخــمــســة 
ــادت الــرأســمــالــيــة تشكيل  ــ المــاضــيــة، أعـ
الــعــالــم مــن خــال تحويل كــل العاقات 
إلى تبادل سلع. صعدت الرأسمالية من 
»الموت الأسود«، أي من جائحة الطاعون 
الدبلي، الذي اجتاح أفريقيا وأوراسيا 
بين عامَي 1346 و1353. والمعروف عن 
الأكثر  بالجائحة  تسبّب  أنــه  الطاعون 
فتكاً فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، إذ أدّى إلــى 
وفـــاة مــا بــين 75 مليون شخص و200 
مــلــيــون فــي أوراســـيـــا وشــمــال أفريقيا. 
ــاحــظ محطة الــــBBC  البريطانية أن 

ُ
ت

الــعــام لفترة مــا بعد القرنين  »الاتــجــاه 
الــرابــع عشر والــخــامــس عــشــر، كــان في 
ــركّـــز المـــــــوارد - رأس المـــــال والمــــهــــارات  تـ
والبنى التحتية - في أيدي عدد صغير 
العملية  وهــذه  الكبيرة«.  الشركات  مــن 

مستمرة حتى يومنا هذا.
الرأسمالية تحوّل كل شيء، حرفياً كل 
شــيء، إلى سلعة. بنفس الطريقة التي 
حــوّلــت فيها العمل البشري إلــى »قــوّة 
يبيعون  الناس  العمل«، بحيث أصبح 
أنــفــســهــم كــمــا يــبــيــعــون أي شــــيء آخـــر. 
الرأسمالية حوّلت الطبيعة إلى سلعة. 
يُشير جيسون مور في كتابه »صعود 
ــــى أن »حــالــة  الــطــبــيــعــة الـــرخـــيـــصـــة« إلـ
صــعــود الــرأســمــالــيــة كــانــت عــبــر خلق 
الطبيعة الرخيصة«. ويُضيف: »لكن إذا 
كــان الــشــيء رخيصاً، هــذا لا يعني أنه 

مجانياً«. 
عــلــى مــــدى الـــقـــرون الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
نــهــب الـــرأســـمـــالـــيـــون الــســكــر والــقــطــن 
والحديد  الفحم  وكــذلــك  والمنسوجات 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــقـــد ســـــــارت هــ ــفــــط. لـ ــنــ والــ
بــالــتــوازي مــع نــهــب الــعــمــال والــعــبــيــد. 
ى ذلك في التحوّل الذي طرأ على 

ّ
يتجل

ــة الــغــابــات،  ــ المــشــهــد الــعــالمــي. مــثــل إزالـ
العمراني  الامتداد  الصناعية،  الزراعة 
الـــضـــخـــم فـــــي الـــــضـــــواحـــــي، الـــتـــعـــديـــن 
والجاديت،  والفحم  للذهب  الانهائي 
ــي الـــبـــحـــر،  ــ الانــــســــكــــابــــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـ
ــاقـــات الـــنـــفـــط، وانـــفـــجـــارات  ــوادث نـ ــ حــ
ــه فــي زيــادة 

ّ
الألــغــام. وينعكس هــذا كــل

ــراري، وعـــدد  ــ ــحـ ــ ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الـ
الـــعـــواصـــف، وارتــــفــــاع مــســتــوى سطح 
التنوّع  وفــقــدان  والفيضانات،  البحر، 

البيولوجي، 
وتحمض المحيطات وتلوث المياه 

واستنفاد طبقة الأوزون.
يــــتــــســــاءل  أن  إلا  لـــــلـــــمـــــرء  يــــمــــكــــن  لا 
ــرات الـــبـــيـــئـــيـــة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــن عــــــدد المـ ــ عـ
ــتـــى يــقــبــل  ســنــضــطــر لأن نـــجـــريـــهـــا حـ
الشركات،  في  التنفيذيون  المسؤولون 
والبيروقراطيون الحكوميون، وأعضاء 
جــمــاعــات الــضــغــط والأفـــــراد التابعون 
ي عن الربح قصير الأجل في 

ّ
لهم، التخل

مقابل البقاء على المدى الطويل... إن لم 
يكن لأجلهم فلأبنائهم وأحفادهم.

البلدان الغنية ذات الانبعاثات العالية 
ــــوري - بــقــيــادة  ــفـ ــ بــســبــب الــــوقــــود الأحـ
الولايات المتحدة - لا تحتاج إلى خفض 
الانبعاثات وإنهائها فحسب، بل أيضاً 
ــى تــقــديــم تــعــويــضــات لــلــبــلــدان ذات  إلــ
الــتــي تــضــررت  الانــبــعــاثــات المنخفضة 
بــســبــبــهــا. والــــشــــركــــات - بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــا - والـــســـيـــاســـيـــون،  ــ ــهــ ــ مـــجـــالـــس إداراتــ
تــتــم محاسبتهم على  أن  إلـــى  بــحــاجــة 

أفعالهم السيئة.
ــك، إذا لـــم تــتــم مــعــالــجــة نــظــرة  ــ ومــــع ذلـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـــــى الــقــيــمــة الأســـاســـيـــة 
للسلعة، لن تتم معالجة الأزمة البيئية 

العالمية.

شر على 
ُ
* هذا النص هو جزء من مقال ن
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ــوّر »أومــــيــــكــــرون«،  ــتـــحـ مــــع ظـــهـــور مـ
ــواق المــالــيــة بــصــدمــات  ــ أصــيــبــت الأسـ
عدّة، أبرزها، ما أصاب سوق العمات 
الماضي.  رة في نهاية الأسبوع 

ّ
المشف

أدّى التخوّف مــن أن يــؤدي هذا  فقد 
المتحوّر الجديد إلى إقفالات وغيرها 
ـــضـــرّة بــالاقــتــصــاد، 

ُ
ــراءات الم ــ مــن الإجــ

العمات  عن  المستثمرين  ي 
ّ
تخل إلى 

الـــكـــبـــيـــرة  ــلـــبـــات  الـــتـــقـ ذات  ــــرة 
ّ
المــــشــــف

والمـــخـــاطـــر المـــرتـــفـــعـــة، والـــلـــجـــوء إلــى 
استثمارات أكثر أماناً.

ــن، تـــــهـــــاوت أســــعــــار  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــكـــل مـ بـــشـ
ــع اكـــتـــشـــاف  ــ ــرة، مـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــشـ ــ ــمــــات المـ ــعــ الــ

المتحوّر الجديد من فيروس كورونا، 
»أوميكرون« وارتفاع أسعار الذهب. 
فة في 

ّ
انتقال قسم من الأمــوال الموظ

ــى الـــذهـــب أمــر  ـــرة إلــ
ّ
الـــعـــمـــات المـــشـــف

بديهي فــي ظــل الأخــبــار السيئة عن 
مــتــحــوّر جــديــد لا فــعّــالــيــة واضــحــة 
ــتــــه. فـــالأمـــر  ــــي مــــواجــــهــ لـــلـــقـــاحـــات فـ
قـــد يــعــنــي أن الاقـــتـــصـــادات الــتــي لم 
 بــعــد مـــن تــداعــيــات كــورونــا 

َ
تــتــعــاف

فـــي الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، ســتــكــون 
عُــرضــة لمــزيــد مــن انــعــدام الاســتــقــرار. 
بات في الأسواق 

ّ
وهذا يعني أن التقل

ــاهــــات  ــيــــرة وفـــــــي اتــــجــ ــبــ ــكــــون كــ ــتــ ســ
مــخــتــلــفــة. لــــــذا، فـــإنـــه فــــي مـــثـــل هـــذه 
ــمـــرون إلـــى  ــثـ ــتـ الأوقــــــــــات يـــلـــجـــأ المـــسـ
وأكثر  خطراً  أقــل  استثمارية  أدوات 
استقراراً. هم يتعاملون مع العمات 
الرقمية كما يتعاملون مع النفط أو 
الـــدولار والــيــورو. فعندما تكون  مع 

هــنــاك مـــخـــاوف مـــن تــقــلــبــات كــبــيــرة، 
 يــســتــثــمــر فــــي المـــــعـــــادن الــتــي 

ّ
الــــكــــل

ف أكثر استقراراً.
ّ
صن

ُ
ت

العملة  »بيتكوين«،  من  يبدأ  المشهد 
رة الأشهر، إذ انخفض سعرها 

ّ
المشف

بــنــســبــة 18% فــــي نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي من 56925 دولاراً إلى 46583 
دولاراً. كذلك، خسرت »إثيريوم« في 
الفترة نفسها 22% من سعرها الذي 
 3575 إلــــى  دولار   4602 مـــن  تـــراجـــع 
ســـوق  خـــســـر  المـــجـــمـــل  وفـــــي  دولاراً. 
مليار  نــحــو 650  ــرة 

ّ
المــشــف الــعــمــات 

دولار بــين يــومَــي الــجــمــعــة والــســبــت 
الماضيين فقط. فقد انخفضت القيمة 
السوقية لإجمالي العمات من 2.65 
تريليون دولار إلى نحو 2 تريليون 

دولار. وفــي الــوقــت نفسه، كــان سعر 
أونصة الذهب يرتفع من 1769 دولاراً 
الــقــيــمــة  لــتــصــبــح  دولاراً   1783 إلــــى 
السوقية المستثمرة في الذهب 11.3 
نسبتها  بــزيــادة  أي  دولار،  تريليون 
1% وقيمتها تصل إلى مليار دولار. 
يـــعـــكـــس هـــــذا الارتـــــفـــــاع فــــي الــســعــر 
 فــي الطلب على الــذهــب الــذي 

ً
زيــــادة

عند  للمستثمرين  آمــنــاً  مــــاذاً  يُــعــد 
ل هذا الأمر هروباً من 

ّ
الأزمات، ويمث

مثل  الأخـــرى،  الاستثمارات  مخاطر 
ـــرة. بــمــعــنــى آخـــر قد 

ّ
الــعــمــات المـــشـــف

تكون هناك عاقة بين الأمــوال التي 
رة 

ّ
خــرجــت مــن ســوق الــعــمــات المشف

والأمــــوال الــتــي دخــلــت فــي استثمار 
الذهب.

ات قراء

*
الرأسمالية= الموت 

ة إلى الذهب:
ّ

من العملات الرقمي

هما أكثر أمناً؟
ّ
أي

◼ مقال

تقرير

على مدى القرون 

القليلة الماضية نهب 

كر 
ّ

ون الس
ّ

الرأسمالي

والقطن والمنسوجات 

وكذلك الفحم 

والحديد والنفط

تأسيس الشركات وإدارتها عبر »البلوكتشاين«

عصر العقود الذكية
علي عواد

القصّة لم تكن يوماً عن خوارزميّات 
وعــمــات رقــمــيّــة بــات سعر بعضها 
الـــدولارات. الأمــر أبعد  عشرات آلاف 
في  مــاضــيــة  البلوكتشاين  ذلـــك.  مــن 
كــتــابــة الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر مـــن دون 
الالتفات لأحد. هناك من انتبه لذلك. 
البلوكتشاين،  مبدأ  فعلى  واعتنقه. 
ــة 

ّ
ــمــات المــســتــقــل

ّ
ظــهــر مــفــهــوم »المــنــظ

»DAO« اختصاراً  الـــ أو  الامركزية« 
 Decentralised Autonomous( مـــن 
بنية  سيغيّر  الــذي   ،)Organizations
المــلــكــيــة فـــي الـــشـــركـــات وتــأســيــســهــا 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــا، بـ ــهــ ــمــ ــهــ وبــــيــــع أســ
ــا. فـــبـــدلًا مـــن المــديــر  ــهــ هــيــكــلــيّــة إدارتــ
برمجيّات  لدينا  سيكون  التنفيذي 
أسهم  وستصبح  الذكية«،  »العقود 
الشركة من ضمن بنية البلوكتشاين 
بهذا  للقارات.  عابرة  حكماً  لتصبح 
ــــات مــن  ــركـ ــ ــــشـ المــــعــــنــــى، ســـتـــنـــتـــقـــل الـ
عــالــم المــركــزيــة فــي الــــدول، إلـــى عالم 
ومفتوحة  الشبكة  على  الامركزية 
عــلــى كــل أشــكــال الاخــتــاف الطبقي 
ــه، لا  ـ

ّ
ــل ــك كـ ــم مـــن ذلــ ــ ــعـــرقـــي. والأهــ والـ

ســلــطــة لــلــحــكــومــات عــلــيــهــا. فــكــيــف 
تــعــمــل؟ ومــــا هـــي أبــــرز الإيــجــابــيــات 

والسلبيات؟
ــتـــمـــد المـــــؤسّـــــســـــات والمـــنـــظـــمـــات  تـــعـ
ــم، هـــيـــكـــيـــلـــيّـــة مـــعـــيّـــنـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
تسميتها  يــمــكــن  شـــؤونـــهـــا.  لإدارة 
ــرأت  هــيــكــلــيّــة كـــاســـيـــكـــيّـــة مـــهـــمـــا طــ
شركة  تبقى  فهي  تــعــديــات.  عليها 
ــن مـــســـاهـــمـــين يــمــلــك كــل  مـــمـــلـــوكـــة مــ
ــــي عـــبـــارة  مـــنـــهـــم حـــصـــصـــاً فـــيـــهـــا هـ
لــهــا قيمة اســمــيــة وقيمة  عــن أســهــم 
ســوقــيــة ويــمــكــن بــيــعــهــا وشـــراؤهـــا 
وفق آليات معروفة. ومركزية القرار 
الــكــاســيــكــيــة متصلة  الــشــركــات  فــي 
ها 

ّ
أن أي  فيها،  أسّست  التي  بــالــدول 

بالأعمال  وتــقــوم  للضرائب  تخضع 
ـــــن مـــوقـــعـــهـــا  ــاً مـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ ــا انـ ــ ــ ــواهـ ـــ وســ
المــركــزي ضمن حــدود الـــدول. وأبعد 
مــــن ذلــــــك، فـــــإن بــنــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 

تنفيذياً  مــديــراً  لها  أن  أي  تشبهها، 
الإدارة  مــــجــــلــــس  قـــــــــــــرارات  يــــطــــبّــــق 
ويشرف عليها ويكون مسؤولًا أمام 

المجلس.
الأمر أصبح مختلفاً في ظل مفهوم 
ــة الــامــركــزيــة« 

ّ
»المــنــظــمــات المــســتــقــل

فعلى   .»DAO« يــســمــى  بــــات  مـــا  أو 
مــديــر  أراد  إذا  الـــتـــبـــســـيـــط،  ســـبـــيـــل 
الــتــســويــق فــي شــركــة معينة صــرف 
مبالغ إضــافــيــة مــن أجــل الإعــانــات، 
)على  طــلــب  تــقــديــم  عليه  سيتوجب 
شـــكـــل مـــســـتـــنـــدات أو مـــلـــفـــات عــلــى 
الحاسوب( إلى مجلس الإدارة الذي 
يبتّ بهذا الأمــر. وإذا وافــق المجلس 
ــــراراً مــوقــعــاً من  ــك، يــصــدر قـ عــلــى ذلــ
نسخة  منه  وتحال  المجلس  أعضاء 
إلـــى المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــــذي يــشــرف 
عــلــى حــســن الــتــطــبــيــق. لــكــن فـــي ظل 
البرمجيات   

ّ
ستحل  »DAO« مفهوم 

 المــديــر الــتــنــفــيــذي. هــذا 
ّ

الــذكــيــة مــحــل
»DAO«. باختصار، هي  ما تقدّمه الـ
ذكية(  )عقود  برامج  تديرها  شركة 
ومُــتــفــق مــســبــقــاً عــلــى آلــيــات الإدارة 
من قبل مؤسّسيها. لكن كيف يمكن 
للشركة أن تنمو وتجابه التحديات 
الجديدة؟ في الشركات أو المنظمات 
إدارة  مـــجـــلـــس  هـــنـــاك  ــانــــات،  ــيــ ــكــ والــ
مكوّن من أبرز حملة الأسهم يجتمع 
لــــــدرس ومـــنـــاقـــشـــة اســتــراتــيــجــيــات 
ــا والــــــــقــــــــرارات  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة وأعـ ــشـــــركـــ الـــ
الــتــي تــخــصّ مــســتــقــبــلــهــا وتــقــدمــهــا 
ــا.  ــ ــهـ ــ ــــاسـ وازدهـــــــــــارهـــــــــــا وحــــــتــــــى إفـ
تنفيذ  يــبــدأ  الإداري،  وبــالــتــســلــســل 
عبر  والأعمال  الاستراتيجيات  هذه 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي ومـــنـــه إلــــى بــاقــي 
الــعــامــلــين فـــي الــشــركــة وفـــق وقعهم 
في الهرم الإداري. لكن عندما تكون 
ــق مــفــهــوم  ــ ــات مــــؤسّــــســــة وفــ ــركــ ــشــ الــ
الأسهم  اســتــبــدال  »DAO«، سيتم  الـــــ
بعملة رقمية رمزية اسمها »توكن« 
)Token( مسجّلة على البلوكتشاين. 
وكــل مــن اشــتــرى أكــبــر عــدد مــن تلك 
ر الرئيسي في 

ّ
العمات يصبح المؤث

تــوجــهــات الــشــركــة وعــمــلــهــا )يــمــكــن 

ــل الــــعــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة  ــثـ شـــــراؤهـــــا مـ
ــيــــة(.  ووضــــعــــهــــا فـــــي مــــحــــافــــظ رقــــمــ
ــل اتـــفـــاق فـــي مـــا بـــين هــــؤلاء على  وكـ
مــحــدّدة،  أعــمــال  أو  مــا  استراتيجية 
فــــإن تــنــفــيــذ هــــذه الأعـــمـــال يــتــم عبر 
الــعــقــود الــذكــيــة الــتــي يــتــم تحديثها 
ــــل ســـيـــاســـة مــعــيــنــة  ــع كـ ــ ــاً مـ ــيـ تـــمـــاشـ
ــد لــيــتــم بــعــد  ــديـ ــرار جـ ــ جــــديــــدة أو قــ
ــوراً فـــي كــامــل  ذلـــك تــطــبــيــق الـــقـــرار فــ

المنظمة.
»DAO« لا تتواجد بشكل حقيقي،  الـ
ولا مقرّ فعلي لها. بمعنى أنها غير 
ــل مــبــنــى فــــي إحــــدى  ــ مــــوجــــودة داخــ
العواصم. هي مجموعة برامج تعمل 
داخل  س 

ّ
وتتنف وتعيش  بانسيابيّة 

الــبــلــوكــتــشــايــن. أي أنـــهـــا مـــوجـــودة 
داخـــــــــل كــــــل الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تـــقـــوم 
ــول الــعــالــم )هــي  بــتــعــديــن الــعــمــلــة حـ
إيثيريوم(،  عملة  بلوكتشاين  على 
ــــي لامــــركــــزيــــة ولا يــمــكــن  ــك هـ ــ ــذلـ ــ ولـ
أحـــد. فعلى سبيل  إغــاقــهــا مــن قبل 
وجــود  نتخيّل  أن  لــنــا  يمكن  المــثــال، 
بالعمات  لــلــتــداول   »DAO« شــركــة 
شبكة  على  موجودة  وهي  الرقمية. 
فكيف  برامج،  وتديرها  بلوكتشاين 
خارج  هي  يمكن.  لا  إيقافها؟  يمكن 
ــقــــوانــــين الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الــــــدول،  الــ
المــركــزيــة. إذ يمكن لأي كان  وخـــارج 
على هذا الكوكب أن يمتلك »توكن« 
منها. لكن إذا ما أراد المرء أن يغرق 
في مخيّلته، نظرياً، يمكن للحكومة 
الأكــبــر من  الحصة  أن تشتري   

ً
مــثــا

»التوكينز« بحيث تتخذ قرار إغاق 
المنظمة.

 Smart( الــــــذكــــــيــــــة  الــــــعــــــقــــــود  أمــــــــــا 
لقت 

ُ
خ برمجيات  فهي   ،)Contracts

يقوم  الــتــي  الــقــرارات  غالبية  لأتمتة 
لتقوم  إعــدادهــا  ويمكن  الــبــشــر.  بها 
بتوظيف أشــخــاص جــدد، أو زيــادة 
الــــراتــــب، والـــكـــثـــيـــر مـــن الأمـــــــور. هــي 
من  يمكنها  بــشــكــل  مــكــتــوبــة  بــرامــج 
اتــخــاذ قــــرارات الــقــبــول بــأمــر مــا من 
ات  الإجــراء ذ 

ّ
تنف أن  عدمه. وظيفتها 

أو  فــيــهــا،  الــتــحــكــم  أو  الـــصـــلـــة،  ذات 
ــاً لـــشـــروط  ــقــ تـــوثـــيـــقـــهـــا تـــلـــقـــائـــيـــاً وفــ
العودة  دون  مــن  الاتفاقية  أو  العقد 
شخص  لتوظيف   ،

ً
مثا البشر.  إلــى 

ــــود الــــذكــــيــــة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــحـــــوي الـ ــد، تـــ ــ ــديــ ــ جــ
ــا الـــشـــركـــة،  ــدهـ ــريـ المــــؤهــــات الـــتـــي تـ
وبــــدورهــــا تــطــلــب مـــن الــشــخــص أن 
 

ّ
ــد يــتــوجــب عــلــيــه حــل ــك وقــ يـــبـــرز ذلــ

مـــســـألـــة مــعــيــنــة كـــاخـــتـــبـــار لــــه. وإذا 
قام بكل تلك الأمــور بشكل صحيح، 
الأمــر  وهــكــذا  تلقائياً.  توظيفه  يــتــم 
تتخذ  الــتــي  الـــقـــرارات  لــكــل  بالنسبة 

في الشركات.

»DAO« إيجابيات وسلبيات الـ

¶ إيجابيات
- لا خــوف من خطأ بشري حيث أن 

الأمور تديرها برامج.
ــلـــى مــديــر  ــتـــمـــاد عـ لـــاعـ - لا حــــاجــــة 
تنفيذي مشهور لتطوير الشركة، أو 
كما  الــعــالــم.  لإبــرازهــا على مستوى 
أن البرامج لا تأخذ نسبة من أرباح 

.»CEOs« الشركة مثل الـ
- البرامج لا تأخذ إجازات عمل.

- لا يمكن إغاقها من قبل أي أحد.
- الـــكـــود الــبــرمــجــي لــتــلــك الــشــركــات 
ــــدر، بــمــعــنــى أنـــه  ــــصـ ــو مـــفـــتـــوح المـ هــ
يــمــكــن لأي شــخــص مــطــلــع بــرمــجــيــاً 
أن يراجع ذلك الأمر وحتى تحديثه 
إن كان هناك أي ثغرة. وهــذا يسهم 
أيضاً في تعزيز الثقة للمستثمر إذا 
ما أراد التعامل معها أو أن يشتري 

»توكن« الشركة.
¶ سلبيات

- الــكــود الــبــرمــجــي المــفــتــوح المــصــدر 
هــــو مــــصــــدر قـــلـــق أيــــضــــاً، إذ يــمــكــن 
برمجية  ثــغــرة  أحــدهــم  يــكــتــشــف  أن 
ويــســرق أصـــول أو أمــــوال رقــمــيــة أو 
قـــد يــعــبــث بــعــمــل الــبــرنــامــج بحيث 

يقوّض سير العمل.
- لا تـــوجـــد أســــــرار شـــركـــة مــخــفــيّــة. 
الــشــركــات الطبيعية  تــقــوم  عـــادة مــا 
ــــن أبـــحـــاث  ــه مـ ــ ــقــــوم بـ ــا تــ ــ ــفــــاء مـ بــــإخــ
وتـــطـــويـــرات. والـــهـــدف مــن ذلـــك عــدم 
فــي المستقبل  مــا ســتــحــضــره  كــشــف 
 
ً
ــام المــنــافــســين. مثا مــن مــنــتــجــات أمـ

شركات سيارات الفورمولا 1 تخفي 
أجزاء طوّرتها من الهيكل الخارجي 
للسيارة حتى لحظات قبل السباق. 
ــة »آبـــــــــــل« مــع  ــ ــركـ ــ ــذا تـــفـــعـــل شـ ــ ــكــ ــ وهــ
ــاك  ــ ــــون« و»مـ ــفـ ــ مــنــتــجــاتــهــا مـــثـــل »آيـ
بــــــــوك«. تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات كـــهـــذه 
يــضــر بـــأربـــاح الــشــركــة المــســتــقــبــلــيــة 

والمتوقعة.
- هناك نوع من الثقة أو الولاء يُبنى 
 ،

ً
مثا الــصــانــع.  وبــين  المستهلك  بــين 

غالبية مستخدمي سيارات »تسا« 
السيارات  هــذه  ابتاعوا  الكهربائية 
لــيــس خــوفــاً عــلــى المــنــاخ، بــل بسبب 
ــلــــون مـــاســـك والـــحـــالـــة  شــخــصــيــة إيــ
الــتــي اســتــطــاع بيعها  الاجــتــمــاعــيــة 
ــارة. وهــــــذا أمـــــر لا يــمــكــن  ــيــ ــســ ــع الــ مــ

حصوله مع برامج.

CoinMarketCap :المصدر 
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هو حجم سوق شركات 

»DAO«بحسب موقع  الـ

»كوين ماركت كاب«، 

وهي موزعة بين عشرات 

الشركات مثل »يوني سواب« 

و»ذا داو« و»مايكر«

»DAO« لتحويل حوكمة  من المحتمل أن تتجه بعض الشركات الطبيعية إلى الـ
الشركة من مجلس إدارة ومدير تنفيذي، إلى برمجيات، ومن الممكن أن تخضع 
أن يحصل  المرجح  ذلك، من غير  »DAO«. ومع  الـ قبل  للإشراف من  الشركات 
بأن  علماً  الدول،  داخل  قانوني  بتشريع   »DAO« الـ تحظى  أن  إلى  الأمر  هذا 
يعترف  السنة،  قانوناً في وقت سابق من هذه  أقرّت  الأميركية،  وايومنغ  ولاية 
المسؤولية  ذات  الشركات  مثل  القانونية  السلطة  ذات  ومنحها   »DAO« بالـ
»DAO« غير معترف بها في غالبية  المحدودة. لكن على صعيد الدولة، ما زالت الـ

الدول حول العالم.

DAOمستقبل الـ

لها  الــتــي  الرقمية  الــعــمــات 

فــي   )Utility( ــدوى  ــ ــ جـ

هــي  أو  الـــرقـــمـــي  الـــعـــالـــم 

بمثابة أصول الشركة، اسمها 

وهــي   )Token( »تـــوكِـــن« 

بقية  ــل  ــث م ــاع  ــبـ وتـ ــرى  ــت ــش ت

 
ّ

تعد التي  الرقمية  العمات 

الأمــوال  دفع  وسيلة  بمثابة 

)Coin( »والمسماة »كوين

توضيح

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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وولفغانغ ستريك

في نظرة على الماضي، يتبيّ أنه لم يعد هناك 
أي مجال للجدال في أن السبعينيات كانت نقطة 
إعــادة  عملية  نهاية  الفترة  هــذه  تحول: شهدت 
والانهيار  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الإعــمــار 
الــذي كان نظاماً  الدولي،  النقدي  للنظام  الأولــي 
ســيــاســيــاً عــالمــيــاً لــرأســمــالــيــة مـــا بــعــد الــحــرب. 
وانقطاعات  الاقتصادية،  الأزمــات  وعــودة شبه 
ــتــــصــــادي كـــخـــطـــوات فــــي مــســار  الـــنـــشـــاط الاقــ
علماء  كان  الوقت،  ذلك  في  الرأسمالي.  التطور 
من  استوحوا  الذين  فرنكفورت،  في  الاجتماع 
الماركسية، بطرق مختلفة، في وضع أفضل من 
الدراما  على  بشكل حدسي،  لــاطــاع،  غيرهم 
السياسية والاقــتــصــاديــة فــي حينه. ومــع ذلــك، 
فإن محاولاتهم لفهم التشوّهات في ذلك الوقت 
- من موجات الإضراب في عام 1968 إلى أول ما 
يسمى بأزمة النفط - ضمن السياق التاريخي 
الــحــديــث، سرعان  الــرأســمــالــي  للتطوّر  ــع  الأوسـ
مفاجئة.  كثيرة  أشياء  نسيانها. حدثت  تم  ما 
حــاولــت نــظــريــة »الــرأســمــالــيــة المــتــأخــرة« إعـــادة 
الاقتصاد  فــي  والــتــصــدعــات  الــتــوتــرات  تعريف 
التي  التطورات  لكن  الــوقــت.  ذلــك  السياسي في 
لحقت النظرية استعصت على الإدراك النظري.

ي عن جزء من إرث ماركس
ّ
التخل

يــبــدو أن إحــــدى مــشــاكــل نــظــريــة »الــرأســمــالــيــة 
ــل فــــي أنـــهـــا تــوجــهــت 

ّ
ــرة« كـــانـــت تــتــمــث ــأخــ ــتــ المــ

لــرأســمــالــيــة ما  الــذهــبــيــة«  لتوصيف »الــســنــوات 
تكنوقراطية  إدارة  فترة  أنها  على  الحرب  بعد 
الكبرى.  والــشــركــات  الحكومات  بــي  مشتركة 
نموّ  على  للحفاظ  تأسست  الشراكة  هــذه  وأن 
مستقرّ، والقضاء على الأزمة البنيوية في نهاية 
المطاف. لكن ما بدا أساسياً بالنسبة لأصحاب 
الـــنـــظـــريـــة، كــــان يــتــعــلــق بــشــرعــيــة الــرأســمــالــيــة 
الحديثة الاجتماعية والثقافية، وليس الشرعية 
أهمية  مــن  التقليل  هــو  مــا فعله هــؤلاء  التقنية. 
اجتماعية  وقــــوة  كــفــاعــل ســيــاســي  ــال  المــ رأس 
استراتيجية، بينما بالغوا في الوقت نفسه في 
ــوّة ســيــاســة الــحــكــومــة عــلــى التخطيط  تــقــديــر قـ
الاقتصادية  النظرية  استبدلوا  بالتالي  والعمل، 
العقوبة  كانت  والديموقراطية.  الدولة  بنظريات 
التي دفعوها هي التخلي عن جزء أساسي من 

إرث ماركس.
كانت »نظرية الأزمة« في فترة عام 1968 غير 

مهيأة جزئياً أو كلياً لثاثة تطورات رئيسية؛ 
ما  الرأسمالية سرعان  أن  هو  الأول،  التطور   -
بــدأت، بنجاح مذهل، في التحوّل إلى »الأســواق 
النيوليبرالي  السعي  سياق  في  ذاتياً«،  المنظمة 
لإحياء ديناميكية التراكم الرأسمالي من خال 

إلغاء القيود والخصخصة وتوسيع الأسواق. 
ــتــطــوّر الــثــانــي أتـــى عــكــس الــتــنــبــؤات بــأزمــة  - ال
 ثقافياً 

ً
الشرعية. فقد شهدت السبعينيات قبولا

عالياً وسريع الانتشار لأساليب الحياة المعدّلة 
والموجّهة للتعايش مع فكرة السوق، وهذا الأمر 
عبّر عنه طلب النساء للعمل المأجور »المغترب« 
)بحسب تعبير ماركس الذي يقصد فيه العمل 
فقط بــغــرض ســد الــفــجــوة المــاديــة، ويــصــف أنه 

فــتــرة من  بــعــد  أنـــه  لتتخيله. صحيح  ــرة 
ّ
المــتــأخ

حـــرَقـــت كــل مــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
َ
الــزمــن، أ

ــة الأزمــــــة«  فــــي »نـــظـــريـ بـــطـــرق وردت  نــفــســهــا 
الاقتصاد  أداء  تقويض  لجهة  النيوماركسية 
النظام  لذا، ظهرت مشاكل شرعية  الرأسمالي. 
ــراراً وتــــكــــراراً، ولـــكـــن لــيــس بي  ــ الـــرأســـمـــالـــي مــ
أتت  وقــد  نفسه.  المـــال  رأس  بــي  بــل  الجماهير 
الثروة،  تراكم  أزمــات  المشاكل على شكل  هــذه 
ــلــت مــخــاطــر عــلــى إضــفــاء 

ّ
والـــتـــي بـــدورهـــا شــك

الشرعية على النظام من قبل سكانه المتمكني 
ديــمــوقــراطــيــاً. هـــذه الأزمــــات لــم يــكــن بــالإمــكــان 
التحرير  استمرار  إلا من خــال  عليها  التغلب 
الاقتصادي، وذلك لاستعادة ثقة »الأسواق« في 

النظام. 

ر بين الرأسمالية والديموقراطية
ّ

توت

يــأتــي تــاريــخ أزمـــات الــرأســمــالــيــة المــتــأخــرة منذ 
ر الأساسي 

ّ
السبعينيات كأنه يكشف عن التوت

الــقــديــم بــي الــرأســمــالــيــة والــديــمــوقــراطــيــة. هي 
الـــزواج  تفكك  إلــى  أدّت  تدريجية  عملية  كــانــت 
الـــقـــســـري الـــــذي تـــم تــرتــيــبــه بـــي الاثـــنـــي بعد 
ــا تــحــولــت  ــدر مـ ــقـ ــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. وبـ ــرب ال ــحـ الـ
مــشــاكــل إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــرأســمــالــيــة 
ـــى مــشــاكــل تـــراكـــمـــيـــة، فــإن  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، إلـ
التحرير  إلـــى  الـــدعـــوة  مــن  انــطــلــقــت  معالجتها 
ل 

ّ
التدخ من  الرأسمالي،  لاقتصاد  التدريجي 

الـــديـــمـــوقـــراطـــي. هـــكـــذا، تــحــولــت عــمــلــيــة تــأمــي 
قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة لــلــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة من 
بأنه  يُفهم  الــذي  السوق  إلــى  السياسي  المجال 
ــك، في  ــ ــيــة لإنـــتـــاج الــجــشــع والـــخـــوف. جـــاء ذل آل
سياق زيادة عزل الاقتصاد عن الديموقراطية 
الــجــمــاهــيــريــة. هــــذا تــحــول لــلــنــظــام المــؤســســي 
لرأسمالية  الكينزي  والاقــتــصــادي  السياسي 
اقتصادي هايكاني  نظام  إلــى  الحرب،  بعد  ما 

جديد.
في الخاصة، يظهر أنه بعكس السبعينيات، قد 
نكون الآن قريبي من نهاية التكوين السياسي 
ــــحــــرب. وهــــي نــهــايــة،  والاقــــتــــصــــادي لمـــا بــعــد ال
من  بها  التنبؤ  تم  مختلفة،  بطريقة  كانت  وإن 

إلــى مستوى  البشر  الــحــالــة ينخفض  فــي هــذه 
الحيوانات( وفي نموّ المجتمع الاستهاكي الذي 

تخطى التوقعات. 
الاقتصادية  بــالأزمــات  يتعلق  الثالث  التطور   -
المصاحبة للتحوّل من رأسمالية ما بعد الحرب 
أزمــة  )بــخــاصــة  النيوليبرالية  الــرأســمــالــيــة  إلـــى 
العام  الــديــن  وأزمـــة  السبعينيات  فــي  التضخم 
تماماً  هامشية  بقيت  والــتــي  الثمانينيات(  فــي 
»نظرية أزمة الشرعية« - على عكس  بالنسبة لـ
م 

ّ
التفسيرات المستوحاة من دوركهايم للتضخ

باعتباره التعبير عن الشذوذ الناتج من الصراع 
الـــتـــوزيـــعـــي، أو تــفــســيــرات جــيــمــس أوكــــونــــور، 
»أزمـــة مالية  الستينيات  أواخـــر  فــي  الــذي توقع 
للدولة« يليها تحالف اشتراكي ثوري للموظفي 
الــعــمــومــيــي الــنــقــابــيــي وعــمــائــهــم مـــن فــائــض 

السكان المهملي. 

ولا جماعي للاستهلاك

أود أن أقترح سرداً تاريخياً للتطوّر الرأسمالي 
بر 

ُ
أعت مــا  يربط  الــســرد  هــذا  السبعينيات.  منذ 

المـــال ضــد الاقــتــصــاد المختلط بعد  ثـــورة رأس 

الواسعة  الشعبية  مــع  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب 
الاستهاكية  والسلع  العمالة  أســـواق  لتوسيع 
بعد نهاية السبعينيات، ومع سلسلة من ظواهر 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة مــنــذ ذلـــك الــحــي وحتى 
اليوم )التي بلغت ذروتها في أزمة ثاثية للبنوك 

والمالية العامة والنمو الاقتصادي(.
في  الــعــالمــيــة  للرأسمالية  الــعــنــان«  »إطــــاق  أرى 
ــقــرن الــعــشــريــن كــنــوع من  الــثــلــث الأخــيــر مــن ال
المقاومة الناجحة من جانب أصحاب رأس المال 
التي اضــطــرت رأسمالية  المــتــعــدّدة  القيود  ضــدّ 
الــثــانــيــة أن تتحملها  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب  بــعــد  مـــا 
في  أخــرى  مــرة  حتى تصبح مقبولة سياسياً 
ظل منافسة الأنظمة. يمكن تفسير نجاح هذه 
المقاومة، وإعادة التنشيط غير المتوقعة للنظام 
الرأسمالي كاقتصاد سوق، من خال الإشارة 
من بي أمور عدّة، إلى السياسات الحكومية التي 
والاجتماعي  الاقتصادي  للنظام  الوقت  ــرت 

ّ
وف

الذي كان قائماً في ذلك الوقت.
لقد حققوا ذلــك من خــال توليد ولاء جماعي 
للمشروع الاجتماعي النيوليبرالي الذي يرتدي 
خــال  مـــن   ،

ً
أولا الاســـتـــهـــاكـــي.  المــــشــــروع  زي 

تراكم  ثم من خال  النقدي،  المعروض  م 
ّ
تضخ

الدين العام، وأخيراً من خال القروض السخيّة 
لــأســر، وهـــو أمـــر لــم تــكــن نــظــريــة الــرأســمــالــيــة 

بالرأسمالية  الــخــاصــة  الأزمــــة«  »نــظــريــات  قــبــل 
المتأخرة. ما أشعر به هو أن الديموقراطية كما 
عرفناها تعيش آخر أيامها، بل إنها على وشك 
إلى  تهدف  ديموقراطية شاملة  إلــى  تتحوّل  أن 
إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة، كــمــا أنــهــا عــلــى وشـــك أن 
والرفاهية  القانون  مزيج من حكم  إلى  تتحول 
 منذ عام 2008 

ً
العامة. لقد قطعنا شوطاً طويا

الديموقراطية والرأسمالية  الفصل بي  في هذا 
الديموقراطية،  عن  الاقتصاد  من خــال فصل 
أو عملية نزع الديموقراطية من الرأسمالية من 
الاقتصاد. وقد حدث  إلغاء ديموقراطية  خال 
هــذا الأمــر فــي أوروبـــا تماماً كما فــي أي مكان 

آخر.

الرأسمالية في نهاياتها؟

يــجــب أن يبقى الـــســـؤال مــفــتــوحــاً حـــول مــا إذا 
كــانــت الــرأســمــالــيــة تــعــيــش آخـــر أيــامــهــا أيــضــاً. 
الديموقراطية  تــحــوّل  توقعات  أن  الــواضــح  مــن 
بعدالة  الاكــتــفــاء  بــهــدف  النيوليبرالية،  ظــل  فــي 
الأسواق، لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع 
الرأسمالية. لكن، على رغم كل الجهود المبذولة 
لإعادة التثقيف، فإن التوقعات المنتشرة للعدالة 
الاجتماعية التي لا تزال موجودة عند فئات عدة 
من السكان، قد تقاوم التوجّه نحو ديموقراطية 
الــســوق الــحــرّة. بــل إنــهــا تــوفــر حــافــزاً لحركات 
النظر في مثل  بالفعل  تم  الأناركية.  الاحتجاج 
هــــذا الاحـــتـــمـــال مـــــراراً وتــــكــــراراً فـــي »نــظــريــات 
الأزمــــة« الــقــديــمــة. ومـــع ذلـــك، لــيــس مــن الــواضــح 
تهديداً  الــنــوع تشكل  هــذا  مــن  الاحتجاجات  أن 
التقنيات  تكون  الرأسمالية. وقد  الغربية  للدول 
تم  والــتــي  المــســحــوقــة،  الــطــبــقــة  لإدارة  المختلفة 
تــطــويــرهــا واخــتــبــارهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قابلة للتصدير  أيضاً إلى أوروبــا. ومن ثم، قد 
يكون السؤال الأكثر أهمية هو إذا كان لا بد من 
الجانبية  آثارها  النقدية، مع  الحيل  التخلي عن 
الخطيرة المحتملة، في مرحلة ما، فهل ستكون 
هناك »عقاقير نمو« أخرى متاحة للإبقاء على 
تراكم رأس المال قيد التنفيذ في البلدان الغنية 

في العالم؟

من أزمة الشرعية 
*
إلى الأزمة المالية 

كتاب
م وولفغانغ ستريك في كتابه الأخير بعنوان »شراء 

ّ
يقد

الوقت: الأزمة المؤجلة للرأسمالية الديموقراطية«، قراءة 

 إلى ما 
ً
تاريخية لهذه الأزمة انطلاقاً من الستينيات وصولا

القراءة  هذه  في  ويستند  العالمية.  المالية  الأزمة  بعد 

إلى الأدلة التي وردت في أدبيات النقد »النيو ماركسية« 

تحت  الوقت  ذلك  في  فرنكفورت  في  رائجة  كانت  التي 

أن  ع 
ّ

توق ماركسي،  النيو  النقد  الأزمــة«.  »نظريات  اسم 

تصل الرأسمالية إلى الأزمة التي وقعت فيها اليوم، أي 

هو  المعروض   
ّ

النص عنها.  الاجتماعية  الشرعية  إزاحة 

مقتطف من الكتاب الذي يشرح فيه وولفغانغ ستريك 

وأسباب  لاتها 
ّ

وتحو الاجتماعية  بأبعادها  النظريات  هذه 

توصيف  في  تها 
ّ

دق ن 
ّ

تبي أنه  رغم  على  انحسارها  عدم 

تاريخية  قــراءة  يطرح  المقابل،  وفي  الرأسمالية.  أزمة 

آخر  تعيش  عرفناها  »كما  الديموقراطية  أن  إلى  ليشير 

ديموقراطية  إلى  ل 
ّ

تتحو أن  وشك  على  إنها  بل  أيامها 

شاملة تهدف إلى إعادة توزيع الثروة«

قد تكون التقنيات المختلفة 

لإدارة الطبقة المسحوقة، 

والتي تم تطويرها واختبارها 

في الولايات المتحدة، قابلة 

للتصدير  أيضاً إلى أوروبا
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